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  , قـضايا أساسـية وعامـةا تجمعه ,)الحركة الإسلامية(ما يعرف اليوم باسم 
ــم  ــدارس والفــصائلتتــشعب وتث ــوع إلى عــشرات مــن الم ــارات  ,تن  ومــن التي

  .التوجهات
 التـي  ,التوجهـاتوفمما يجمع عامة هذه المدارس والفـصائل والتيـارات   •

ُ السعي إلى اسـتعادة سـيادة الإسـلام  ,لإسلامية عبر العالمتتشكل منها الحركة ا
  .ُ وإزالة ما يخالفه من ذلك , فرديا وجماعيا ,وحاكميته في حياة المسلمين

 مثـل  ,َّ الاتفاق حول الثوابت والقطعيـات الدينيـة المـسلمة :ومما يجمعها  •
  ,قيم الخلقية وال , والعناصر الأساسية في العقيدة الإسلامية ,الأركان الخمسة

  . المتفق عليها في الفقه الإسلامي− المدنية والجنائية−والأحكام التشريعية 
  ,ويجمعها الاتفاق على مرجعية الكتاب والسنة ووجـوب الاحتكـام إلـيهما  •

 سواء كان رأيا خاصا أو رأيـا  ,وأن أحكامهما القطعية تعلو فوق كل ما سواهما
        أو قانونــا ,أو تــشريعا حكوميــا أو برلمانيــا  , وســواء كــان رؤيــة فلــسفية ,عامــا
  .دوليا
 قد أصابهم في دينهم وتدينهم كثـير  ,ُويجمعها الاتفاق على كون المسلمين  •

  , مما يشوه صورة الإسلام الحقيقية أولا ,من الانحطاط والانحراف والتقصير
بالعمل على  وهي كلها مهتمة  ,ويضعف مكانة الأمة الإسلامية بين الأمم ثانيا

 لكن كل بطريقته وأولوياته ومنظوره  ,تصحيح هذه الاختلالات والتشوهات
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  .لهذه المسألة
 أيـنما كــان  , وأن كــل مـسلم ,ويجمعهـا الإيـمان بوحــدة الأمـة الإسـلامية  •
ً وأيا كان انتماؤه الوطني والعرقي ,موقعه  ء وفـوق كـل شيء فهو قبل كل شي ,ّ

  .ميةمسلم وينتمي إلى الأمة الإسلا

 وتفعيلهـا في  ,ويجمعها العمل والسعي لنصرة القضايا والمبادئ المذكورة  •
  . بشتى الوسائل والأساليب الممكنة ,الواقع الإسلامي والواقع الدولي

 هــي القواســم  , ومــا شــابهها ,فهــذه الأســس العامــة والخطــوط العريــضة
  .المشتركة بين كافة مكونات الحركة الإسلامية عبر العالم

 إن هذه الأمور هـي نفـسها تقريبـا القواسـم المـشتركة بـين  :وقد يقول قائل 
 وهذا صـحيح إلى  . فليس فيها خصوصية للحركة الإسلامية ,عموم المسلمين

 ولــذلك يبقــى المميــز الحقيقــي للحركــة الإســلامية كامنــا بالدرجــة  ;حــد كبــير
   .والعمل الحركي) الحركة(الأولى في صفة 

وبـضرورة الالتـزام   ,عني الـدعوة والمنـاداة بهـذه المبـادئهنا ت) الحركة(و  •
 وتعنـي الجهـد  , وتعني العمـل الـدؤوب لأجـل تحقيقهـا وتفعيلهـا ,العملي بها

  , وتعني اعتماد العمل الجماعي المـنظم لتحقيقهـا ,والمجاهدة والتضحية في سبيلها
  .بأي شكل من الأشكال

 وتتنــوع  , تبـدأ الاختلافـات ,ثـم بعـد هـذه المنطلقـات والقواسـم المـشتركة
ــ( ومنهــا الاخــتلاف في  ,الاجتهــادات والاتجاهــات  جملــة  ,)سألة الــسياسيةالم

  .وتفصيلا
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 بتعـدد  ,تتعدد تصنيفات المدارس والاتجاهات المكونـة للحركـة الإسـلامية
  ,كري وهناك التصنيف الف , فهناك التصنيف الطائفي :زوايا النظر والتصنيف

ــسياسي ــصنيف ال ــاك الت ــة ,وهن ــة هيكلي ــصنيفات تنظيمي ــاك ت  وأخــرى  , وهن
 وأخـرى  , وأخـرى اجتماعيـة ,)أي حركة محلية أو إقليميـة أو دوليـة(جغرافية 
  . وقد يكون التصنيف مركبا من عدة اعتبارات في آن واحد ,تربوية

ياسة الحركــة الإســلامية بــين الانــشغال بالــس(وبــما أن موضــوعنا الآن هــو 
 فلا بد أن يكون المعيار السياسي حاضرا في تصنيف الحركات  ,)والاشتغال بها

  . الإسلامية وتجاربها السياسية
ê‰^éŠÖ]<ØÛÃÖ]æ<í‰^éŠÖ^e<ğíÎøÂV<< <

  :يمكن تصنيف الحركات الإسلامية إلى الاتجاهات الآتية
  .الحركات الدعوية غير السياسية ـ١
  .)القتالية(الحركات الجهادية ـ٢

  .كات الدعوية السياسيةالحر ـ٣

  .الأحزاب السياسية الإسلامية ـ٤

 فتركز عادة على الأنـشطة الدعويـة  :)الحركات الدعوية غير السياسية(فأما 
 الخاصة بالعقيـدة وبالتـدين والـسلوك الفـردي  ,والتعليمية والتربوية والثقافية

  .للمسلم
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 ذات  ,لتبليغ والدعوة وتأتي في مقدمة الجماعات الملتزمة بهذا التوجه جماعة ا
 ولكـن قيادتهـا ومـسحتها العامـة  , وقـد أصـبحت جماعـة عالميـة ,المنشأ الهندي
  .»لا تتـدخل في الـسياسيات« وهي تعلن صراحة في مبادئها أنها  ,ظلت هندية

 بل هـي تمنـع أي تـدخل أو تطـرق  ,وفعلا فهي ملتزمة بهذا الشعار التزاما تاما
 ولا تتخـذ أي موقـف  ,ة في دروسها وأنـشطتهاللقضايا والحساسيات السياسي
 ويحلو لبعض أعضائها تصوير هذا التوجه لدى  ,سياسي في مجريات الأحداث

 أمـا مـا  ,وفـيما تحـت الأرض  ,نحن نتحدث فيما فوق الـسماء«  :الجماعة بقولهم
 بمعنــى أنهــم يهتمــون  .» فــلا نتــدخل فيــه ,يجــري فــوق الأرض وتحــت الــسماء

 وأمـا مـا  ,لقبر ومـا يتبعـه ويهتمـون بـا ,والآخرة والجنـة والنـاربقضايا الإيمان 
  . فلا يتدخلون فيه ,يجري على وجه الأرض من سياسات وصراعات

 حيث نجدها  , وهذا كله لم يشفع للجماعة لدى كثير من الحكومات العربية
ــاك ــا وهن ــع هن ــضييق والمن ــات مــن دعاتهــا  ,تتعــرض للت ــم اعتقــال المئ  وقــد ت

  . ثم أفرج عنهم جميعا بعد ذلك ,١٩٨٠بالمغرب مطلع سنةوأعضائها 
 نسبة إلى  ,) النورسيون :أو( وتدخل في هذا الاتجاه أيضا جماعة النور بتركيا 

 وإلى تعاليمــه وتجربتــة الدعويــة  ,الداعيــة التركــي الــشهير ســعيد النــورسي
أثـر  وإن كـان لهـا إشـعاع و , وهي حركة تعمل أساسا داخـل تركيـا ,والتربوية

  .متزايدان في عدد من الدول الإسلامية وغيرها
 التي تصرف كامل جهـدها إلى  ,وتدخل فيها أيضا بعض الجماعات السلفية

 وفي  , وهـذا الاتجـاه موجـود في كـل دول الخلـيج ,العمل الدعوي والتعليمـي
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 أو مؤسسات  , وقد يكون عاملا في إطار جمعيات مستقلة ,سائر الدول العربية
   . وقد يكون متمحورا حول أشخاص بعض الدعاة والعلماء, حكومية

  ,في مـصر) الجمعيـة الـشرعية(ولعل أبرز مثال وأكبر تجربة لهذا التوجه هـو 
  , وهو من علماء الأزهـر الـشريف ,أسسها الشيخ محمود خطاب السبكي التي

وقـد أكـد الـشيخ الـسبكي أن جمعيتـه لا تتعـرض للأمـور   ,١٩١٢وذلك سنة 
 ولكن البعض يصفون هـذه الجمعيـة بأنهـا  ,ية التي يختص بها ولي الأمرالسياس

 وهي جماعة ذات انتشار واسـع وفعـال  .»تنشغل بالسياسة دون أن تشتغل بها«
 الآتي  ,داخل مصر والدول المجاورة يضاهي انتشار جماعـة الإخـوان المـسلمين

  .ذكرها لاحقا
 جماعـة  ,»دون أن تشتغل بهاتنشغل بالسياسة  «ومن الحركات الدعوية التي

 ليس لها مشاركات  , فهي حركة دعوية ثقافية تربوية ,بالسنغال) عباد الرحمن(
  . ولكن لها بعض الاهتمام بالشأن السياسي ,سياسية مباشرة

 −عتـبر أو ت−َ تـرى ,تجنبة للعمل السياسيوبعض هذه الجماعات الدعوية الم
 باعتبار أن الـسياسة الدعويـة  ,»السياسةمن السياسة ترك «  :أنها عاملة بقاعدة

  . تحتاج إلى تحاشي العمل السياسي وتركه لأهله ,الناجحة
 ولا تحتـاج إلى  , فهي اليوم على كل لسان ,)الحركات الجهادية القتالية(وأما 
 والحركـة  , وهي كثيرا ما تتصدر عناوين الصحف ونـشرات الأخبـار ,تعريف

قاعـدة (ذا التوجـه بمختلـف تـسمياته هـو تنظـيم  لهـ− أو الاسم الجامع −الأم 
 وهذه المجموعات قد اختارت أن تعـبر  , المعروف اختصارا بالقاعدة ,)الجهاد

 بواسطة القتال والعمل المسلح غـير  ,عن موقفها السياسي وممارستها السياسية
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 فهـو موجـه ضـد  ,أن مسلكها القتالي تختلط فيه الأسباب والدوافع والأهداف
 ثم يتجاوزها إلى  , لما هي قائمة به من احتلال وعدوان ,لقوى الخارجيةبعض ا

 باعتبارهم ضالعين  , في بلدانهم وفي سياحتهم ,مهاجمة المدنيين من تلك الدول
  , ثــم يــدخل في مواجهــة مــع الأنظمــة القائمــة في العــالم الإســلامي ,ومؤيــدين
يـستهدف رموزهـا وقواتهـا  فلذلك  ,»كافرة وموالية للكفار  أنظمة«باعتبارها 
 ثـم ينزلـق إلى أن  , ثم ينتقل إلى كل مؤسسات الدولة ومـا يـرتبط بهـا ,المسلحة

  .يصل القتل والتفجير إلى عامة المسلمين في أسواقهم ومساجدهم
 قد لا يعوزها الـدليل  ,وإذا كانت مقاتلة القوات الأجنبية الغازية والمعتدية

 فإن توجيه السلاح داخل  ,ن التقدير والتدبير وإن كان يعوزها حس ,أو التبرير
 يعتبر خرقا للإجمـاع الفقهـي القـائم عـلى عـدة  ,الدول والمجتمعات الإسلامية

َ اسـتعمال الـسلاح والخـروج المـسلح ضـد  , تحظر بشكل قـاطع ,أحاديث نبوية
ــا تكمــن  . حكامــا ومحكــومين ,المــسلمين ـــ وهن ـــ أو تفتقــد ـ أزمــة الــشرعية « ـ
 الذي يتحـول إلى  , فلذلك يعمد إلى تجاوزها بالتكفير . لهذا التوجه»الإسلامية

َّ ينـزل من أعلى إلى أدنى ,مسلسل أوتوماتيكي َ ُ.   
 وهمــا اللــذان ينــشغلان ويــشتغلان حقيقــة  ,بقــي الــصنفان الثالــث والرابــع

  .بالسياسة والعمل السياسي
ــث ــصنف الثال ــا ال ــسياسية( صــنف  ,فأم ــة ال ــات الدعوي ــضم  ,)الجماع  في

 إلى جانــب أعمالهــا  ,حركــات تنــشغل وتــشتغل بأشــكال مــن العمــل الــسياسي
 وفي كثير مـن الأحيـان تمتـزج كـل هـذه الجوانـب  ,الدعوية والتربوية والثقافية

 المهـم أن القـضايا  ,وتبرز مجتمعة في برامج هذه الجماعات وأنـشطتها ومواقفهـا
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  , أفكارهـا ورؤيتهـا النظريـةا منً تشكل جزء , الداخلية والخارجية ,السياسية
   .ا من أنشطتها العمليةًوجزء

 بــما فيهــا  ,والفكــرة الأســاس لهــذا التنــوع والجمــع بــين مختلــف المجــالات
  ,; أي ما دام أن الإسـلام ديـن شـامل)شمولية الإسلام( هي فكرة  ,السياسية

وأن   , والدولة والسياسة , والعبادات والمعاملات ,يتضمن للعقيدة والشريعة
 فـإن الـدعوة إليـه والعمـل  ,هذا كله وارد في القرآن الكريم وفي السيرة النبويـة

  . لا بد وأن يكونا شاملين كذلك ,لأجله
  : هـو الحركـة المعروفـة والـشهيرة ,والمثال الأكـبر والأبـرز في هـذا الـصنف

 وخاصـة  , وما تفرع عنها بـشكل مبـاشر أو غـير مبـاشر ,)الإخوان المسلمون(
   .عالم العربيفي ال

 التـي أسـسها مولانـا أبـو الأعـلى  ,في باكستان) الجماعة الإسلامية(وكذلك 
ـــودودي ـــنغلاديش ,الم ـــد وب ـــأثير في الهن ـــداد وت ـــشارك في  , ولهـــا امت  وهـــي ت

 مـثلما  ,الانتخابات وفي المظاهرات وغيرها من الممارسـات والمواقـف الـسياسية
  .تشتغل بالدعوة والتربية والوعظ والإرشاد

حركـة (و) جماعـة العـدل والإحـسان(وتدخل في هذا الصنف أيضا كل من 
ــد والإصــلاح ــالمغرب) التوحي ــشاطاتها  ,ب ــد قلــصت ن  وإن كانــت الأخــيرة ق

 بعد الانخراط الجماعي لكثير من أعضائها في حزب العدالة  ,السياسية العملية
اعـة العـدل  وهذا ما تتجه إليـه جم , الذي تخصص في العمل السياسي ,والتنمية

  .)دائرة العمل السياسي( من خلال تأسيسها  ,والإحسان أيضا
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ــع ــصنف الراب ــلامية( صــنف  ,ال ــزاب الــسياسية الإس ــراد بــه  ,)الأح  والم
 فهــي  . بمعنــاه الحــديث ,الأحــزاب المتخصــصة والمتــصدية للعمــل الــسياسي

قـات  لكن مـن منطل ,عموما تمارس كل ما تمارسه الأحزاب السياسية في العالم
  . وانطلاقا من المرجعية الإسلامية , وبمعايير إسلامية ,إسلامية

 في مبادئهـا  ,على أن اعتماد هذه الأحـزاب للمنطلقـات والمعـايير الإسـلامية
 فهــو  , لا يعنــي أن كــل مــا تمارســه وتقــوم بــه ,وبرامجهــا ومواقفهــا الــسياسية

ير ممـا عنـدها  بل هنـاك كثـ ,منصوص في الإسلام ومستمد مباشرة من أحكامه
  , أو مبتكـر منهـا ومـن تجربتهـا ,مقتبس أو معدل عما عند غيرها من الأحزاب
 بــل حتــى بالــصفة  ,الإســلامية بــل إنهــا متفاوتــة في مــدى التزامهــا بالمرجعيــة

َّ يحرم  , ففي تركيا مثلا ,الإسلامية نفسها  على أي حزب أن − دستوريا وفعليا−ُ
ــأي صــفة إســلامية   ,ن يحــدد لنفــسه أي هــدف إســلامي أو أ ,يــصف نفــسه ب

  , أو أي حزب إسلامي آخر هنـاك ,فقصارى ما يستطيعه حزب العدالة والتنمية
 التــي قامــت  , بيــنما في باكــستان ,هــو أن يكــون حزبــا علمانيــا معتــدلا ومحافظــا

 نجد الأحزاب الإسلامية هناك تعلن وتمارس  ,واستقلت على أساس الإسلام
 وبين هذين النموذجين تتعدد  ,مية بصفة صريحة كاملةهويتها ومبادئها الإسلا

وتتفاوت الأحزاب الإسلامية في مدى تمثلهـا وتعبيرهـا عـن هويتهـا ومبادئهـا 
  .الإسلامية

 في البلدان الأكثـر حريـة في  ,والأحزاب الإسلامية توجد أكثر وتنشط أكثر
  ,يزيــا ومال , مثــل باكــستان ,تأســيس الأحــزاب وفي تقبــل عملهــا ومــشاركتها

   . وموريتانيا , ولبنان , والعراق , والسودان ,وإيران
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وتنعدم هذه التجربة في الدول الأشد تضييقا وتقييـدا لحريـة تأسـيس الأحـزاب 
 وكذلك في الدول التي ينعدم فيها العمـل  , كتونس ومصر وسوريا وليبيا ,وعملها

  . كما هو الشأن في غالب دول الخليج ,الحزبي ويمنع من أصله
   . كالمغرب والجزائر واليمن والأردن , في دول أخرى , والحالة بين بين

^ãi÷^Ócæ<í‰…^Û¹]<íe†ŸV<< <

 رأينا أن بعض التوجهات في الحركات الإسـلامية تـتراوح بـين توجـه ينـأى
 وثالـث  , وآخر ينـشغل بالـسياسة دون أن يـشتغل بهـا ,عن السياسة ويهجرها

 ورابـع اختـار  , من الدعوة أو فرعا من فروعهايشتغل بالسياسة ويجعلها جزءا
  . في ممارساتها وتبعاتها والتخصص ,اشر والكامل في السياسةالدخول المب

  ,إلى تجربة المشتغلين بالـسياسة –بالإيجاز الذي يحتمه المقام  –والآن أتطرق 
  .وبصفة خاصة إلى بعض الإشكالات النظرية والعملية التي يعانون منها

_Ié–Î<“’~jÖ]æ<íéÖçÛÖ]<íV<< <

ْ تمسكت بعـض  ,ُ التي ذكرتها من قبل ,»شمولية الإسلام«انطلاقا من فكرة 
الحركات الإسلامية بالممارسـة الـشاملة لكـل أوجـه النـشاط الـدعوي والثقـافي 

 وتسيير ذلـك كلـه مـن خـلال تنظـيم الجماعـة  ,والسياسي والنقابي والاجتماعي
  .)الإخـوان المـسلمون(بـارز هنـا هـو جماعـة  والنمـوذج ال .وقيادتها وأجهزتها

قولتـه   في ,فبناء على فكرة الشمولية التي عبر عنها الشهيد حسن البنا رحمـه االله
ــشهيرة ــة  :ال ــن ودول ــادة ,الإســلام دي ــدة وعب ــوة , عقي ــق وق              مــصحف  , خل
 وطريقـة  , دعـوة سـلفية :الإخوان المـسلمون«  : وقولته الأخرى ,…وسيف 
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  , وشركـة اقتـصادية , وجماعة رياضية , وهيئة سياسية ,وحقيقة صوفية , ةسني
 وخاصة في − تمسكت الجماعة  , بناء على هذه الصيغة الجامعة ,»وهيئة اجتماعية

 وهـي  , بنموذج العمل الإسـلامي الـشامل الموحـد المنـدمج−التجربة المصرية 
 فهـي حركـة  ,)حماس(لامية الفكرة المهيمنة والمتبعة داخل حركة المقاومة الإس

  , وعمـل اجتماعـي , وعمل نقابي , وهي حركة دعوية تربوية ,مقاومة مسلحة
 فالكـل داخـل  , يخـوض الانتخابـات ويـشكل الحكومـة ,وهي حزب سـياسي

  .)حماس( وتابع لقيادة  ,)حماس(

 على فشل هذا النمط وعجزه وعدم صلاحية  ,ولقد دلت التجارب المتعددة
 وسرعــة  , التــي تحتــاج إلى كثــير مــن المرونــة وخفــة الحركــة ,تنوعــةللأعــمال الم

 والقـدرة عـلى التـأقلم مـع  , في القـرارة والاسـتقلالي , والتدبير الـذاتي ,المبادرة
  .ميدان العمل وطبيعته

  ,وقد يكون من الدوافع المقوية لفكـرة التمـسك بالعمـل الـشمولي الممركـز
ــا أعتقــد أن  ,»لالانفــلات والانفــصا«هــاجس الخــوف مــن    »الانفــلات« وأن

 وخـير مـن  , خير من الانفلات المتمـرد , وفي إطار التخصص المسؤول ,المنظم
  . المفضيين إلى العجز والجمود ,التعقيد والتركيز

 فهو مفتوح عـلى  , عمل متنوع ومتقلب− بصفة خاصة −والعمل السياسي 
 فضلا عـن  ,ولة وللمجتمعمجمل المشاكل والمتطلبات الداخلية والخارجية للد
 ويحتــاج إلى تفــرغ وتخــصص  ,المــشاكل الخاصــة بالكيــان الحــزبي أو التنظيمــي

 في نطـاق المبـادئ  , ويحتاج إلى حسابات وتقديرات خاصـة ومتجـددة ,ومهارة
  .والمقاصد الثابتة
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ــر مــا يــؤرق الحركــات الإســلامية   ,عة هــو قــضية تطبيــق الــشري ,لعــل أكث
  . ومعيارا أعلى لمدى نجاحها وفشلها ,باعتبارها هدفا أسمى لجهادها

ُ قد أعطي مفهوما »تطبيق الشريعة«وقد بينت في مواضع ومناسبات عدة أن 
 ممـا أدى إلى كثـير  ,ضيقا ومشوها لدى كثير من الـدعاة والحركـات الإسـلامية

   .من الإفراط والتفريط
  , أو تركـز عليهـا ,مور معينة انحصر فيهـافقد وقع الإفراط والتضخيم في أ

            , وأصـبحت هـي المحـدد لوجـود الحكـم بـما أنـزل االله ,مفهوم تطبيق الشريعة
ــزل االله ــا أن ــشرعية  ,أو وجــود الحكــم بغــير م ــات ال ــق العقوب الحــدود ( كتطبي

  :وباختـصار . . . وإلغـاء المعـاملات الربويـة , ومنـع بيـع الخمـر ,)والقصاص
 انحــصر في المحــاكم الجنائيــة  ,ِم تطبيــق الــشريعة والحكــم بــما أنــزل االلهفمفهــو

  .وبعض الدوائر الحكومية
 هي مـن صـميم  ,وبالمقابل وقع التفريط والتهوين من شأن مجالات شاسعة

 فمـما لا  , وهـي كلهـا مجـالات للحكـم بـما أنـزل االله ,ِالشريعة وتطبيق الشريعة
  , مـا أنزلـه االله وأرسـله إلى عبـادهكـل هـي  ,الـشريعة الإسـلامية«شك فيـه أن 

ــــديم ــــذا لوعــــده الق ¯ ° ± µ ´ ³² ¶¸ ¹ ﴿  :تنفي
Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴾ « ]سورة طـه[ . 

 هــو الــشريعة  , مــن فاتحتــه إلى نهايتــه , وكــل مــا تــضمنه ,فــالقرآن الكــريم
 هــي الــشريعة  , وكــل مــا فيهــا , والــسنة النبويــة الــصحيحة كلهــا .الإســلامية

  .سلاميةالإ
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  . كلها شريعة االله وتقوى االله , والحياء من االله , والخوف من االله ,والإيمان باالله
  . كلها شريعة االله وذكره وشكره , والإخلاص له , والتوكل عليه ,وعبادة االله

  , وصدق ووفـاء , من عدل وإحسان ,والتخلق بمكارم الأخلاق والآداب
ف س وكذلك التنزه والتخلص من سفا ,ورفق وتواضع كل هذا من شريعة االله

  .الأخلاق ورذائلها
  , والوقـوف عنـد المباحـات الطيبـات ,والتعفف عـن الخبائـث والمحرمـات
  .جزء من الشريعة ومن تطبيق الشريعة

  . عبادة وشريعة , وبذله ونشره والمساعدة عليهــ أي علم نافع ــوطلب العلم 
 في حفـظ الـدين والـنفس والعقـل  ,وكل ما يحقـق ويخـدم مقاصـد الـشريعة

قـال    كـما , ومـن مـصالح الـشريعة , فهو مـن صـميم الـشريعة ,والنسل والمال
 وهو أن يحفظ عليهم دينهم  :ومقصود الشرع من الخلق خمسة«  :الإمام الغزالي

 فكــل مــا يتــضمن حفــظ هــذه الأصــول  ,ونفــسهم وعقلهــم ونــسلهم ومــالهم
   ذه الأصــول فهــو مفــسدة ودفعــه وكــل مــا يفــوت هــ ,الخمــسة فهــو مــصلحة

 IQHN» مصلحة

ــة شريعــة ــزواج وحــسن العــشرة الزوجي ــربيتهم  ,وال  وإنجــاب الأولاد وت
  .شريعة , وتعليمهم

  , الماديـة أو المعنويـة ,كل ما يجلب أو يحقق أو يعزز كرامة الإنسان ورفعتهو
  .فهو من الشريعة ومن إقامة الشريعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHóÐ–n½aQOTSXN 
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  ,ناس الظلم والقهـر والتـسلط والاسـتبدادوكل عمل أو مجهود يرفع عن ال
  .فهو من صميم الشريعة ومن تطبيق الشريعة

 هـو  , وبكـل مـا هـو عـدل وإحقـاق للحـق ,والحكم بين الناس بما أنزل االله
رسـل رسـله أفـإن االله «  :كـما قـال العلامـة ابـن القـيم ,جزء كبير من شريعة االله

دل الـذي قامـت بـه الـسموات وهـو العـ  , ليقـوم النـاس بالقـسط ,نزل كتبهأو
بحه بأي ُسفر صأ و ,دلة العقلأ وقامت  , فإذا ظهرت أمارات الحق .رضوالأ

  .IQH  فثم شرع االله ودينه ورضاه ,طريق كان

 ومثله التعاون  . ركن من أركان الشريعة ,والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  .على البر والتقوى

 لأي  ,أو إعاقـة وكـذلك كـل إزالـة  ,وكل إصلاح ونفع على وجـه الأرض
  .IRH  فهو من الشريعة ,ٍّفساد أو ضرر أو تعد في الأرض

  ,ِ لتطبيـق الـشريعة والحكـم بـما أنـزل االلهـــ والـصحيح ــفهذا المفهوم المديد 
 ويجعـل مجـالات  ,يوسع على الحركات الإسلامية ويرفع عنها الـضيق والعنـت

  ,كثر غنى وأكثـر مردوديـة وأفـسح أمـلا أ− السياسية وغير السياسية −عملها 
  .ويجعل حتى حكمها على المجتمعات والحكومات أكثر اعتدالا وإنصافا

q{<IíéßçÖ]æ<íé¹^ÃÖ]<íé–Î<V<< <

  . لدى الحركـات الإسـلامية ,هذه القضية أيضا من القضايا الملتبسة والمرتبكة
أن المسلمين  ب− فضلا عن الحركات الإسلامية−فمن جهة يؤمن جميع المسلمين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHg´ÈÓì½aâýÇTOSWS 
IRHòîbîÛabãbíbšÓëïßý⁄aŠØÐÛaL˜QQWMQQXMŠ–¶ñ‰ì–ä½biòàÜØÛa‰a…Š’ãM

QTSQORPQP 
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 فالمسلمون الآن حوالي  , ومن جهة أخرى . . . وأن المؤمنين إخوة ,أمة واحدة
 لكل منها وطنيتها وهويتهـا التـي تحـرص عـلى ترسـيخها وتلميـع  .ستين دولة

  . وعلى شحن جميع مواطنيها بها ,خصوصياتها

 , والحركات الإسلامية مهمومة بوحدة الأمة وما أصابها من تفتيت وتمزيـق
 فهي تريـد أن تفعـل مـا يمكـن لخدمـة هـذه  ,ٍوما هو جار من ذلك وما هو آت

 وتريد أن  . ولأجل مواجهة المزيد من التمزيق والتفريق بين المسلمين ,الوحدة
 فلذلك بعضها أصبحت  . لهذه الوحدة , ولو رمزيا ,تكون هي بنفسها تجسيدا

 وبعــضها تقــيم  .ات أو عــابرة حتــى للقــار ,حركــات عــابرة للحــدود الوطنيــة
  , وبعضها تكتفي بالتشاور والتـزاور , خارج حدود الوطن ,روابط وعلاقات

  .والتعبير عن مشاعر الأخوة
ولكن حينما يدخل العمل السياسي والمنافسة السياسية والخصومة السياسية 

  , تصبح هذه الروابط والعلاقات والاتـصالات الإسـلامية العالميـة ,على الخط
  .شبهات والاتهامات والإداناتمثارا لل

 باعتبارهـا  , حاولت استئصال حركة النهـضة− مثلا−فالسلطات التونسية 
   . ذات تبعية خارجية وأجندة خارجية ,»إخوانية«حركة 

 قامـت الـسلطات بالتجميـد والحـصار  ,وفي دولة الإمارات العربية المتحدة
  .لمية تسعى لإقامة الخلافة بتهمة تبعيته لحركة عا ,والخنق للتيار الإخواني
 هـو علاقاتـه وارتباطاتـه  , أكثر ما يتهم به ويعاب عليه ,وحزب االله اللبناني

  .المذهبية والسياسية بإيران
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 وهـي في , . . . ومثل هذه الاتهامات والمعانـاة كثـيرة في دول عديـدة أخـرى
ــا ــة للعمــل الإســلامي عموم ــشكل ضررا وإعاق ــع الأحــوال ت  وللعمــل  ,جمي

  , والحل في نظـري لـيس في التراجـع عـن المبـدأ ,لإسلامي السياسي خصوصاا
  , وإنـما في وضـع صـيغة متوازنـة واضـحة ,ولا في التمادي على الصورة الحاليـة

 والإيـمان بالوحـدة  ,تجمع بين تأكيـد الاسـتقلالية والانـتماء الـوطني مـن جهـة
  ,ه الــصيغةثــم إعــلان هــذ الإســلامية والأخــوة الإســلامية مــن جهــة أخــرى

  .وممارستها بكامل الشفافية والعلانية
الأمميـة الإسـلامية « بتأسيس  ,َولـم لا تقوم الحركات والأحزاب الإسلامية

 وعـن الارتباطـات  , وتكون بديلا عن التنظيمات العالميـة ,»للتشاور والتنسيق
ات  وبديلا أيضا عن العزلة والتقوقـع والخـوف مـن الاتهامـ ,التنظيمية الدولية

  . مع أننا في عالم يزداد انفتاحا وتفاعلا وترابطا يوما بعد يوم ,والملاحقات
<Iêñˆ¢]<ÄÊ]‚jÖ]æ<ê×ÓÖ]<ÄÊ]‚jÖ]<°e<V<< <

 بـل  ,من الإشكالات الكبيرة التي تعاني منها الحركات الإسلامية السياسية
ُ واقـع الـصراع والتـدافع بـين هـذه الحركـات  ,تعاني منهـا دول إسـلامية كثـيرة

 وخاصة حينما يصبح التدافع بين  , الرافضة لها , والأنظمة الحاكمة ,لإسلاميةا
  . بمعنى أن كل طرف يريد القضاء على الآخر ,الطرفين كليا ومصيريا

 ولا السعي إلى تحديد الظـالم  ,ولا أريد الدخول في تأييد هذا الطرف أو ذاك
 الـشرع قـد أعفانــا ولم  إن : ولكنـي أقـول, مـن المظلـوم في هـذه الحالـة أو تلــك

 أو العمـل عـلى إزاحتـه بـالقوة عـن  ,يوجب علينـا مـصارعة أي حـاكم مـسلم
 بـل نهانـا عـن ,  عـلى شـؤونه− بـشكل مـا − إذا كان مستمسكا به قائما  ,منصبه
  .وحذرنا من فتنته وسوء عواقبه, ذلك 
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 والأمر بـالمعروف والنهـي عـن  ,ولكنه لم يعفنا من النصح وقول كلمة الحق
 بـدون  , والمبـاردة إلى الإصـلاح والتغيـير , والتعاون على البر والتقـوى ,المنكر

  . وهذا هو ما عنيته بالتدافع الجزئي المشروع, فتنة ولا بغي ولا دماء
 إلى التوافـق  , ومنهـا دول العـالم الإسـلامي ,واليوم تتجه معظم دول العـالم

  ,اول الـسلمي للـسلطة والتـد ,حول أسـلوب التغيـير الـديموقراطي الـسلمي
  . . . أو الاحتفاظ بهـا بمجـرد القـوة ,وإلى رفض الاستيلاء على السلطة بالقوة

ْفأنعم بهذا الاتجاه وأكرم ِ.   
  , عند هؤلاء أو هؤلاء ,نعم قد يكون هذا التوجه غير صادق أو غير جدي
 ومـع ذلـك ففيـه خـير , وقد يكون جاريا على تمنع وعلى مضض عند الأكثـرين

  .ملوأ
أن تكـون الأحـزاب الإسـلامية  هو  ,على أن ما ينبغي التمسك به بلا هوادة

 مستعدة منطاعة للتخلي عنها وتسليمها إلى  , أو المشاركة فيها , السلطةصاحبة
 حتــى ولــو كــان هــذا  , طبقــا للــشرعية القانونيــة الديموقراطيــة المتبعــة ,غيرهــا

  .التسليم لجهة مخالفة أو مناوئة
يقـين أن خـروج أي حركـة إسـلامية أو حـزب إسـلامي أو رئـيس وأنا على 

ــة نزيهــة ,إســلامي مــن الــسلطة  ســيكون نــصرا  , بمقتــضى عمليــة ديموقراطي
 لا يقـل أهميـة عـن فـوزهم ودخـولهم  ,للإسلام والمسلمين والحركة الإسلامية

  . . .إليها
{â<I‚è‚rjÖ]æ<^ãjq÷]<íé–Î<< <

  ,والملحـة أمـام الحركـة الإسـلاميةهذه قضية أخرى من القضايا المستعجلة 
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 وهي قضية الاجتهـاد والتجديـد في  .وخاصة منها المشاركة في العمل السياسي
  .مجمل القضايا المستجدة في حياتنا وعالمنا المعاصر

ــامج تأسيــسي ــامج انتخــابي ,فوجــود برن المواقــف  أو مجموعــة مــن  , أو برن
 من هذا يخـول ء لا شي . . .لاقتصاديةوالبيانات في جملة من القضايا السياسية أو ا

ِ وحمــل  ,لأصــحابه أن ينفــردوا بمعالجــة الــشؤون العامــة لبلــدهم ولمجــتمعهم
  . من دون اجتهاد حقيقي من أهله وبشروطه ,مسؤولياتها وتبعاتها

  ,والحركات والأحزاب الإسلامية لا يسعها التخلي عن مرجعيتها الإسـلامية
 ولكن  , عند توليها مسؤولية الشأن العام ,سلاميةأو التملص من التزاماتها الإ

 ولا حتـى  ,أيضا لا يسعها السير وتسيير الأمور باجتهـادات الفقهـاء القـدامى
 منفردة − بل لا بد لها ,  وإن كانت الاستفادة من الجميع لا مفر منها ,المحدثين

لميـة  ذات أهليـة ع ,أن تكون لها اجتهادات ومؤسسات اجتهادية –أو مجتمعة 
  . وذات متابعة وخبرة بمجريات الأمور ومتطلباتها ,وفكرية كاملة

 المتقدمـــة لتـــدبير الـــشؤون الـــسياسية  ,الحركـــات والأحـــزاب الإســـلامية
ــدها ــة لبل ــصادية والاجتماعي ــديم الأحــسن  ,والاقت ــادرة عــلى تق  إذا لم تكــن ق

 وتـشتغل  , أن تعتـزل هـذا الـشأن , فخير لها ولدينها وأمتها ,والأنفع والأرقى
  . بالدعوة والتربية والتعليم

***** 
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ُأنطلق في هذا التعليق من الوظيفة العلمية والمهنية التي مارسـتها وعايـشتها 
 ,  وهي البحث والتقييم العلمي والإشراف على البحوث الجامعيـة ,منذ ربع قرن

 لا ينبغـي أن  :سـاتذة وللطلبـة البـاحثينفي هذا المجال أقـول دائـما لزملائـي الأ
  , وإضـافة كـذا , والإتيـان بكـذا ,نستكثر ونشدد في مطالبة الباحثين بفعل كذا

 وقد كنت ألاحظ أحيانا أن أعضاء لجنة المناقشة ,  والتوسع في كذا ,وقراءة كذا
َيطالب كل واحد منهم الباحـث المنـاقش بـما يـساوي أطروحـة أخـرى   لكنـي, َ

 ينبغي أن نتشدد فيما أتى به الباحث وكتبـه وقدمـه لنـا وللنـاس;  : أقوللبالمقاب
هل أحسن فيه? هل تثبت منه? هل أتقنه? هل كان أمينا فيما نـسبه ونقلـه? هـل 

 . كان دقيقا فيما استنتجه?
 لا نهاية لـه كـما  , وما يمكن أن يطلب فعله وزيادته ,ُذلك أن ما يطلب فعله

ويكفي من القلادة مـا «  ,اسبة عليه بواقعية واعتدال فلذلك تكون المح, وكيفا
  .» أحاط بالعنق

 ومـن بـاب أولى  , فلا بد من إتقانه واسـتيفاء شروطـه ,َّوأما ما يقدم بالفعل
ُ وها هنا تـشدد  , فهذا لا عذر فيه , أو غير صحيحء أوسيءاجتناب ما هو ردي
  ,مـا نهيـتكم عنـه فـاجتنبوه« : صلى الله عليه وسلم والأمر شبيه بما في قوله  .المحاسبة والمؤاخذة

  .» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم
               هكــذا أنظــر إلى قــضية الحركــات الإســلامية التــي تتــولى المــسؤولية العامــة 
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 فلتــات اســتثنائية إنــما هــي عنيــة الحــالات الم هــذه ومعلــوم أن, أو تــشارك فيهــا
 في لحظة غير محسوبة  ,لباب أو خرجت من ثقب ا ,»تحت السيطرة«زهقت من 

 ومــا أن تقــع إحــدى هــذه الفلتــات حتــى تعلــن حالــة , لــدى حــراس الهياكــل
 كـما ,  بـرا وبحـرا وجـوا , المادي والمعنوي ويبدأ التطويق والقصف ,الاستنفار

 .  وفلسطين , والسودان , والجزائر , وأفغانستان ,وقع في إيران
ِّ أن نكـــثر الطلبــات والرغبــات  لا ينبغــي ,هــاظروفو  الحــالاتفي مثــل هــذه َ ُ

َونعلي سقفها على هذه الحركات أو الحكومات ْ  بل حسبنا من ذلك مـا تـسمح  ,ُ
  .به الظروف والتحديات الصعبة التي تحاصرها من الداخل والخارج

 هو الوقوع في أخطاء وأفعال سيئة  ,َلكن ما لا يقبل التغاضي ولا التساهل 
ضييق عـــلى الحريـــات الفكريـــة والـــسياسية  ومـــن هـــذا البـــاب التـــ, ومـــسيئة

 والذي يبدو لي هو أن كل التجـارب الإسـلامية في الحكـم واقعـة , والشخصية
  . وأكثرها راسبة في هذا الامتحان ,في هذا المأزق

في هذه الأيام ووجهت الاحتجاجـات الـسلمية في إيـران بكثـير مـن القمـع 
ــالات والمحــاكمات ــع والاعتق ــذه , والمن ــدون− وه ــة − شــك  ب  سياســة موجب

رغم أن الحالة الإيرانية لا تقـارن بـما يقـوم  ,  في امتحان الحرية النهائيللسقوط
 في "الأنظمـة العربيـة الـشقيقة" وبـما تقـوم بـه  ,ُبه الآن النظام الحاكم في اليمن

 يحـسب للإيـرانيين أيـضا أن أقـوى المناهـضين عـلى أن ممـا , مثل هـذه الحـالات
  , هم أيضا من الإسلاميين وعلـماء الـدين ,ضيقة للحرياتللسياسة القمعية الم

   .بل حتى من الفريق الحاكم نفسه
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َوفي هذه الأيام أيضا تعلن حركة حمـاس قرارهـا عـدم الـسماح لأعـضاء مـن 
  ,هم هنـاك حـركتحركة فتح بمغادرة قطاع غزة في اتجاه الـضفة لحـضور مـؤتمر

 أو بـالأحرى  , الـسلطةسـجونوذلك في مقابل المعتقلين من حركـة حمـاس في 
 وأنا ما زلت أتمنى أن يكون إعلان هـذا القـرار مجـرد , »عباس دايتون« سجون

 وكـم تألمـت ,  وإن كنت لا أحب المزاح ولا أقبله في هذه الأمـور ,مزحة مؤقتة
  : وهو يقول ــالذي أحبه وأقدره ــوغضبت وأنا أسمع الدكتور محمود الزهار 

 مـا سـمعته مـن أوهـذا مـن أسـو!! سنة والسيئة بالـسيئةنحن نقابل الحسنة بالح
 ولو كان لي أن أجـري ,  ومن حركة من صنف حماس ,قيادي من درجة الزهار

  . لكان الرسوب حتما مقضيا ,امتحانا لهذا الموقف في مادة الحرية
 ثـم تنزيـل  ,إن اعتماد منطق المعاملة بالمثل للسلطة ولمن معها من حركة فتح

 إن هـذا  ,ولا ذنـب لهـم سـوى الانـتماء لحركـة فـتح س لا دخل لهمذلك على نا
  , ومكانتهـا إلا إلى النهاية المعنويـة لحـماس− إذا لم يقع التدارك – الاتجاه لن يفضي

³ ﴿ فاالله تعالى يقول  , وللتذكير,  أخرى»سلطة« أخرى و»فتح«ِوتحولـها إلى 
¶ µ ´¸¹  ﴾ ]ويقـــول, ]١٥:الإسراء :  ﴿ _~ } | { z

`a  d c b i h g f e l k j  ﴾ ]فصلت[ , 
  ?اً وليس عداوة وصراع ,فكيف بالذي بينك وبينه أخوة وخلاف

 عـلى −بـشكل أو بـآخر  −وفي هذه الأيام أيضا صدر في غزة قـرار محـسوب 
 وبغض النظر عن الـصلاحيات ,  ويتعلق بلباس المحاميات في المحاكم ,حماس

 فإن القـرار لـه جوانـب فقهيـة وآثـار  ,رارالقانونية والقضائية لصاحب هذا الق
  . اتخاذه بشكل انفراديوز فلا يج , لا يصح إغفالهاسياسية
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 ــــوفي جميــع الأحــوال فهــو امتحــان آخــر يعكــس إيثــار بعــض الإســلاميين 
 المفترض   بدل التعويل ,َ اللجوء إلى الوازع السلطانيــكغيرهم من الحاكمين 

َإيثــارهم الاعــتماد عــلى تقلــيص الحريــة يظهــر  و , عــلى الــوازع الإيــمانيــــفــيهم 
 بــدل الاعــتماد وبالــذات عــلى مزيــد مــن الحريــة لخدمــة  ,»خدمــة الإســلام«ـلــ

  . صحيح ناجحالإسلام بشكل
ومثــل هــذا يقــال عــن المحاكمــة الجاريــة في الــسودان لإحــدى الــصحافيات 

اك وسـائل  والحـال أن هنـ, لباسها الفاضـح المـستفز في البيئـة الـسودانية بسبب
 ولكـن ,  وغير وسيلة الـسلطة , غير وسيلة المحاكمة, هي أليق  ,أخرى للمعالجة

 وهـو  ,للأسف فكثـير مـن أصـحاب الـسلطة يـؤثرون الطريـق الـسهل لـديهم
  .تهمالتعسف أو الإفراط في استعمال سلط

 نحن لا نطالب حكومة حماس بأن تجعل غزة واحة متميزة في الرفـاه والـنماء
 ,  الإنـسان ولكننا نطالبها أن تجعل منها واحة متميزة للحريـة وكرامـة ,والعمران

 .IQH لحالات المماثلةا  لأصحابنا فيومثل هذا يقال
***** 
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كان عدد مـن أبنـاء الحركـات الإسـلامية والدارسـين  , في زمن ليس بالبعيد
  ,ومنـاخ حريـة التعبـير عمومـا ,  الذاتيافتقادها لمناخ النقد  ينتقدون ,لشؤونها

  .داخل صفوفها
وقبل أكثر من عشرين سنة حكى لي أحـد المفكـرين الإسـلاميين المـستقلين  

  ,أوروبيـة  وكان منعقدا بدولة ,أنه حضر ضيفا على مؤتمر لإحدى هذه الحركات
 ُاخومـا يتـسع لـه المنـ َوأنه كان يتابع النقاشات ويشارك فيها بقدر ما يـسمح لـه

 آراؤه وتدخلاتـه لعـدة أشـكال مـن ـــ رغم ذلـك ــ وقد تعرضت , السائد فيها
 إن  :ُ وفي آخر تدخل سمح لـه بـه قـال لأهـل المـؤتمر, التحفظ والضيق والتبرم

يسمح لنا من حريـة التعبـير بـأكثر  ــ وهو نظام استبدادي قمعي ــعندنا  النظام
 !! مما عندكم في هذا المؤتمر

في   أو هو آخذ في التغـيررا كبيرا من هذا الواقع قد تغيرويبدو لي أن قد
 فقــد ارتفعــت نــسبة النقــد الــذاتي  , وبــصفة خاصــة, غــضون العقــود والــسنين

َّوحدته داخل معظم الحركات الإسلامية  وأصبحنا نجد عددا مـن أبنـاء هـذه , ِ
 وفي  ,ح لا يترددون في إطـلاق العنـان للنقـد والتجـري ,الحركات ومن قيادييها

وشاب عليها  التي شب عليها الصغار , مراجعة كثير من المسلمات والشعارات
  .الكبار

 . فمن قائل بفشل الحركات الإسلامية وعجزها وأفولها

o b e i k a n d l . c o m



Ùæù]ÜŠÏÖ]VíéÚø‰ý]íÒ†£]^è^–ÎàÚ RY

ْومن متحدث عن التضخم السرطاني لهمومها ومساراتها السياسية ِ.  
  .كيانها واستسلام قيادييها انبطاحها وذوبان ومن متحدث عن

 . عن ومشكك في انتخاباتها ومؤسساتهاومن طا
ومن داع إلى حل التنظيمات واللجـوء إلى العمـل العفـوي في إطـار المجتمـع 

 . المدني
والانسحاب من الـساحة الـسياسية الملغمـة  ومن مناد بترك العمل السياسي

  .والمحتكرة
 ومـن  ,ليس يعنيني الآن ما في هذه المقولات وغيرهـا مـن صـواب أو خطـأ

 أو  ,ُقد بدأ يرفع أو يرتفع ْ وإنما يعنيني أن الحجر الفكري ,أو إجحافإنصاف 
في بعـض هـذه   ومـن المعتـاد,  جيـد وصـحي– مبـدئيا – وهذا  .انطلق في ذلك

ــروف ــوال والظ ــاوزات , الأح ــع تج ــات أن تق ــة  ,ومبالغ  واضــطرابات فكري
التفكــير ومحــاصرة   لكــن ضررهــا يبقـى أقــل مــن ضرر خنـق حريــة ,وتنظيميـة

 ولـو باسـم مـصلحة الإسـلام أو مـصلحة  , ومن تنميط العقـول ,ريةالتعبيرح
 فالمصلحة الحقيقيـة توجـد في الـشفافية والـصراحة وحريـة , الدعوة أو الجماعة

يراعـى عنـد   وغـير هـذا يبقـى اسـتثناء, النقد وحرية الفكر والتعبير عن الفكـر
  . إن وجدت هذه الضرورة حقا وقدرت بقدرها ,الضرورة

 هــو  ,أن يكــون مرافقــا وملازمــا لهــذ الحريــة الفكريــة والتعبيريــة ينبغــيمــا 
 وإذا لم نجـد ,  وعـلى الموضـوعية والإنـصاف ,الحرص على العـدل والاعتـدال

  , في أحكامــه وتقويماتــه ,هــذه الــصفات متحققــة لــدى الــشخص الواحــد
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  . وبضدها تتوازن الآراء ,فلنحققها من خلال تعدد الآراء وتوازنها
 قبل الإدلاء بدلوي  ,وتثبيته في هذه المقدمة ا بعض ما أرمي إلى تقريرهوهذ 

  . ونقد بعض مواقفها ,في تقويم واقع الحركة الأسلامية
ØËÖ]æ<|^rßÖ]<°e<íéÚø‰ý]<íÒ†£]V<< <

                 ً ينبغـــي أن يكـــون أولا  ,تقـــويم الحركـــة الإســـلامية في نجاحهـــا وفـــشلها
 وثانيــا مــن خــلال استقــصاء كافــة أعمالهــا , ررة لــديهامــن خــلال أهــدافها المقــ

º ¹ ¸¶ µ ´ ³ « ¼  ﴿  : كــما قــال تعــالى ,وآثارهــا
  .]يس [﴾ ¾ ¿ ½

  , الكثـير في واقـع المـسلمينء فإن الحركة الإسلامية غـيرت الـشي ,وعموما
 ويــتلخص ذلــك في إعــادة الاعتبــار للــدين , وفي الواقــع البــشري بــصفة عامــة

 فقبل قرن مـن الآن كـان المـأمول , أثيره السياسي والاجتماعيوقيمه وثقافته وت
 والإسـلام  ,الـسياسة والفكـر والثقافـة أن زمـن الـدين عامـةوالمتوقع عنـد قـادة 

الـصحوة الإسـلامية   بعد أن ظهـرت ,ثم كان ما كان,   قد ولى وانتهى ,خاصة
 . المباركة

 تبنــي قــضايا والحركــة الإســلامية أصــبحت ذات أدوار طليعيــة وقياديــة في
 وهـي بهـذا قـد أحيـت وأنعـشت , في كافة أقطارهـا وأرجائهـا الأمة الإسلامية

 بل إنها أحيت ما يسميه , الشعور لدى المسلمين بوحدتهم وانتمائهم الإسلامي
  . أو العولمة الإسلامية ,البعض بالأممية الإسلامية

طـات  موجـات ومخطـــ ولا تـزال ـــوالحركة الإسـلامية واجهـت وكبحـت 
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ــة ــة عاتي ــة والتبعي ــة والعلماني ــاد واللاديني ــساد والإلح ــن الإف ــا  ,م              المحــلي منه
 كـما واجهـت,  ساعية إلى اجتثات الدين وآثـاره كلها مخططات  وهي, والعالمي

وحمـلات قمعيـة  , أنظمـة اسـتبدادية إرهابيـة ـــ ولا تـزال ـــالحركة الإسـلامية 
 . وخارجه العالم الإسلامي ء متنقلة عبر مختلف أنحا ,رهيبة

 عطاءات وتـأثيرا ت إيجابيـة لا تحـصر ــ رغم هذا كله ــوللحركة الإسلامية 
 في الميادين التعليمية والتربويـة والثقافيـة والإعلاميـة والاجتماعيـة  ,ولا تحصى
 . وغيرها والخيرية

لحركـة التـدين  والحركة الإسلامية هـي المحـرك الرئيـسي والموجـه الطليعـي
أو    سـواء في المـساجد , في صفوف المسلمين ,كافة الأنشطة الدينية والدعويةو

 في تـشبيب ــ بتوفيق من االله تعالى ــ وإليها يرجع الفضل , في غيرها من الميادين
بعد أن كان ذلك قد أصبح شأنا من شؤون  التدين والتفقه في الدين وتجديدهما

 إلى  ,كة تجديـد الـدين وتفعيلـه وهي بذلك قد خاضت معر, الشيوخ والمشايخ
 . جانب معركتها ضد إقصاء الدين وتهميشه
  ,والنتـائج  ومن خلال كافة الميـادين ,فإذا نظرنا وحكمنا على هذا الأساس

 فسنجد أن الحركة الإسلامية قد غير وجـه  ,والتحديات وفي ضوء الصعوبات
َالتاريخ ووجهته َ ْ   .  والمعركة ما زالت دائرة ,ِ

 خاصة  , اتسعت وتجذرت وانتشرت في العالم كلهالتي  , الإسلاميةالحركةف
حركـة  −في مجموعهـا − هـي ,خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين

بـل إنهـا خـلال الـسنين الأخـيرة مـن القـرن  ,  عالميـة , منظمـة , شـاملة ,واعية
مهملـة منـسية العشرين قد فاجأت العالم بامتدادها واشتدادها في مناطق كانت 
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 ونيجيريـا  ,ا وجنـوب شرق آسـي , والبلقـان , كالقوقاز ,في الخريطة الإسلامية
 . وجنوب إفريقيا

وهي اليوم تسجل تحولات نوعية في عملها ووسـائل عملهـا; في المجـالات 
  .العلمية والتعليمية والإعلامية والاقتصادية وغيرها

 التـي تعـوق مـسيرة  ,وهذا لا يمنع من رصد عدد مـن الآفـات والـسلبيات
  . سعيا إلى تقليصها أو التخلص منها ,العمل الإسلامي

éÚø‰ý]<íÒ†£]<íêÃ•çÖ]<àè‚Ö]æ<êÂ†Ö]<àè‚Ö]<°eV<< <

 فهو المتمثـل في كتـاب االله تعـالى  ,واضح ومعلوممعناه الدين الشرعي ف أما
 . مستنبط ومستلهم منهما  مما هو , وما أجمع عليه العلماءصلى الله عليه وسلموفي سنة نبيه 

ـــأمــا الــدين الوضــعي ـــوهــو بيــت القــصيد عنــدي  ـ ــه المفــاهيم   ـ فــأعني ب
والتصورات والتحليلات وما يتبعهما في العمـل والتطبيـق مـن نظـم وترتيبـات 

  ,ستحسانجتهاد والا مما هو قائم على محض الرأي والا ,ومواقف واختيارات
تباسـا قمكتـسب ا وممـا هـو  ,ومما هو مأخوذ من ثقافة البيئة ومعارفها وأعرافها

  .وامتصاصا من هنا وهناك

  ,ولكنـي أسـميه دينـا في إحـدى حـالتين , »ديـن«وهذا كله قد يناسبه اسـم 
  .ومن باب أولى إذا اجتمعنا معا

 بينما هو ممـا وضـعه  , أن يعتبره أصحابه دينا وجزءا من الدين :الحالة الأولى
  .عي لكنه دين وض ,فهو حينئذ دين  .الناس وتواضعوا عليه

 أن يضفي عليه أصحابه من التعظيم والتسليم والتقديم مـا لا  :الحالة الثانية
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لأنـه يـدين بـه أصـحابه   , فهـذا أيـضا يعـد دينـا,  إلا مع الـديننبغي أن يكوني
  .ويعاملونه معاملة الدين

وقد نشأ عند عدد من الجماعات والتنظيمات الإسـلامية غـير قليـل مـن هـذا 
 ولكنهـا تـدين  ,شياء كثيرة تعدها دينا وما هي من الـدين فنجد عندها أ, وذاك
   . وتخوض المعارك لأجلها , وتتكتل عليها وتوالي وتعادي على أساسها ,بها

ــيلات ــات ومواقــف وتحل ــادات وترتيب ــدها اجته ــما نجــد عن ــدها  ك لا تعتق
 تعتصم بها  , وأركانا مؤسسة , لكنها تجعل منها ثوابت مقدسة ,بالضرورة دينا

 إن لم  , فتكون بـذلك في منزلـة الـدين ,تميت في الدفاع عنها والتعصب لهاوتس
  .مقدمة عليه  ــعمليا ــتكن 

 هو من قبيل قـول االله تعـالى في قـصة يوسـف  ,وتسمية مثل هذه الأمور دينا
فـدين الملـك ,  ]٧٦  :يوسف[ ﴾ w v u t z y x ﴿ عليه السلام

  .قانونه الملتزم وشرعه المحترم

]<íé–Îð]†Û£]<½çŞ¤ V< <

كثيرا ما نجد بعض التنظيمات الإسلامية تتخذ لنفسها ما تعتبره أو ما تسميه 
 يقصد بها محظـورات  , وهي عادة ما تكون خطوطا سياسية ,بالخطوط الحمراء

 فتـصبح عنـدها محرمـات , سياسية تحرم الجماعة على نفسها انتهاكها أو تجاوزها
عـد مـن الكبـائر التـي لا تـساهل فيهـا ولا  ت»المحرمـات« بـل إن هـذه  ,سياسية
  .تسامح

 لا تقــف عنــد جعلهــا مــن الأركــان  ,والخطــورة في هــذه الخطــوط الحمــراء
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 بل أيضا هو أن يحـل هـذا المـصطلح الـدخيل  ,والثوابت التي لا تقبل المراجعة
 الذي ليس له من مرجعية سوى النظر الفكري المحض والتقدير  ,لفظا ومعنى

   . أن يحل محل المصطلحات الشرعية بمضامينها وبمرجعيتها ,السياسي الظرفي
  , والمشروع واللامشروع ,وهكذا بدل أن يفكر الناس بمنطق الحلال والحرام

  , وبمنطق الموافقة والمخالفـة لـشرع االله ,»قال رسول االله« و»قال االله«وبمنطق 
رجعيتهــا  وبم ,يــصبح تفكــيرهم محكومــا بمنطــق الخطــوط الحمــراء والخــضراء

  .السياسية وبواعثها النفسية

 فإن من يكرهـون الـسياسة والـسياسيين يجعلـون العمـل الـسياسي  ,وهكذا
 أو التعـاون  , ومن يكرهون الحاكم وبطانته يجعلـون الاقـتراب إليـه ,خطا أحمر

 أو وصـفه بـالإيمان والإسـلام  , أو ذكره بخير إذا أحسن , أو الاتصال به ,معه
 يكون انتهاكها مدعاة لأنـواع  ,يجعلون هذا كله خطوطا حمراء  ,إذا كان كذلك

  . من الاتهام والطعن والتجريح والتجريم

بدعـة تكفـير الأنظمـة   وما هو من الدين في شيء ,ومما يتخذه الكثيرون دينا
 النظـام الفـلاني  : فيقولـون , والهيئات السياسية كـالأحزاب وغيرهـا ,الحاكمة
 ثم يرتبـون عـلى ذلـك مجموعـة مـن الأحكـام  . . . كافر والحزب الفلاني ,كافر

  . والمواقف

 , والذي نعرفه في ديننا وشرعنا أن الإيمان والكفر هي مسألة تخـص الأفـراد
 وإذا كـان هنـاك ,  مشركا أو منافقا ,فالفرد بقلبه واعتقاده يكون مؤمنا أو كافرا

 أو  , أو مــشركون , فهــو مؤمنــون أو كفــار ,مجموعــة أفــراد عــلى اعتقــاد واحــد
 فــإذا أريــد بــه  , أو حــزب ســياسي برمتــه , أمــا تكفــير نظــام حــاكم, منــافقون
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 وإذا ,  فهذه لـيس لهـا قلـب ولا اعتقـاد ولا إيـمان ولا كفـر ,الشخصية المعنوية
 فيجـب  ,أريد به مجموع الأفراد المنتـسبين والعـاملين في هـذا النظـام أو الحـزب

 والحـال أن الأنظمـة والأحـزاب في البلـدان , نالتأكد مما إن كانوا كلهـم كـافري
 بـل الكفـار , الإسلامية يستحيل أن يكون كل أعضائها والمنسوبين إليها كفـارا

 خاصـة في عامـة أعـضائها والعـاملين فيهـا  ,فيها إن وجدوا يكونون قلة قليلـة
  .والتابعين لها

  ,ا وقوانينهـاوإذا كان تكفير الهيئات والأنظمة متجها إلى أفعالهـا وممارسـاته
 وثانيا إنما يكفر , فهذا يقتضي أولا التحقق علميا مما إذا كان شيء من ذلك كفرا

 أو  , فقد يوجد عدد كبير ممن لا دلـو لهـم في ذلـك, به من تبناه وآمن به ورضيه
  . ممن يكرهونه أو ينكرونه ظاهرا أو باطنا

إسـلامية أو غـير نعم يمكن وصف النظام والدولـة والهيئـة والمؤسـسة بأنهـا 
 وإنما يتعلق بالأفعال  , لأن الوصف هنا لا يتعلق بالاعتقاد والقلوب ,إسلامية

 وحتى في هذه الحالة قـد يكـون في الهيئـة الإسـلامية كـافر أو , والنظم والمظاهر
  . وقد يكون في الهيئة غير الإسلامية مؤمنون مسلمون ,كفار

äÃfjè<^Úæ<ê‰^éŠÖ]<ØÛÃÖ]<î×Â<†¿£]V<< <
ا نمــوذج مــن المحرمــات الثابتــة عنــد عــدد مــن الــدعاة ومــن الجماعــات هــذ

 وإنما أسمي ذلك تحريما لأنه  , فهو خط آخر من خطوطهم الحمراء ,الإسلامية
  . أو إلى أجل غير مسمى , بصفة دائمة ,مستنكرا صار عندهم محظورا

  , تحـريم تأسـيس الأحـزاب الـسياسية ,ومن مشمولات هذا الحظر ومقتضياته
 وكــل هــذه  . وتحــريم المــشاركة في الحكومــات ,وتحــريم دخــول البرلمانــات

 وبعـضهم  ,المحظورات يعتبرها بعضهم محرمات لذاتها ولما فيهـا مـن كفريـات
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 لمـا في  ,يراها محرمة ومنقصة في الـدين وانحرافـا عـن طريـق الـدعوة الـصحيح
 . ذلك من مفاسد ومن انشغال بالسياسة على حساب الدعوة

درء المفاســد مقــدم عــلى جلــب «يــستدل في هــذا البــاب بقاعــدة وبعــضهم 
 . ﴾ i h g k j ﴿  : وبعضهم يستدل بقوله تعالى»المصالح

 ] ١١٣:هود[
والحقيقة أن هذه التحريمات والمستندات المعتمدة فيها إنما هـي فهـم للأمـور 

  .واستعمال للأدلة في غير مواضعها, على غير وجهها 

 أو يختلط فيهـا  , أو مختلطة , أو منحرفة ,فاسدةفالذي يدخل إلى مؤسسات 
  , لكنــه يــدخل ليــأمر بــالمعروف مــا أمكــن ,الحــق بالباطــل والــصالح بالطــالح

  , ويحق من الحق ويبطل من الباطل قليلا وكثـيرا , عن المنكر ما استطاعىوينه
 لا أنـه واقـع في  ,فهذا مجاهد وقـائم بالواجبـات وليكثر المصالح ويقلل المفاسد

 مـا دام  , وإنما يحاسب المرء بقصده وفعله لا بأفعال غيره ممن حوله .المحرمات
,  ويرد عـلى كلمـة باطـل,  بل إن الذي يقول كلمة حق , كل ما يعمل على شاكلته
 أو في  , لهو خير وأعظم أجرا ممـن يقولهـا في المـسجد ,وهو في مثل هذه المواطن

  . أو في بيته أو في كتابه , أو مجلس وعظ ,مجلس علم

  , أو إلى نـادي القـمار , أو إلى الخـمارة ,وقد يذهب بعض الدعاة إلى الكنيسة
 أو إلى غـير ذلـك مـن الأمـاكن والمـواطن التـي تعـج  ,أو إلى مقر جماعة لا دينية
 يذهبون للدعوة إلى االله والجـدال بـالتي هـي أحـسن  ,بالمنكرات والانحرافات

   . سواء استجيب لهم أو لم يستجب لهم , والنهي عن المنكروالأمر بالمعروف
 ويكون هناك خطا أحمـر لا يجـوز  ,فكيف يجوز الأمر هنا ويستحب ويمجد
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أليس هذا التنـاقض مجـرد مظهـر مـن مظـاهر الاحتكـام تـارة إلى ! الوقوع فيه ?
  .الدين الشرعي وتارة إلى الدين الوضعي

 لأنـه تـضييق عـلى  ,لى في التـشريعإن التحريم هو أخـص خـصائص االله تعـا
 هــذا حــين يكــون التحــريم حقــا  .العبــاد وتقييــد لتــصرفاتهم وإلغــاء لحــريتهم

 فهو ظلم للعبـاد وإفـساد  , أما حين يكون تحريما بغير حق وبغير دليل ,وصوابا
 أمـا التحـريم في مجـال ,  وكل هذا في حق العباد وشؤونهم ومصالحهم, لحياتهم

 فهـو  ,عروف والنهي عن المنكر والدفاع عن دين االله وشرعهالدعوة والأمر بالم
 في  , وإنما هو تضييق عـلى ديـن االله ودعوتـه ,تضييق ليس على العباد وحقوقهم

  .الوقت الذي تعاني فيه الدعوة من التضييق والحصار في كل مكان
 وأي  ,فلينظـر هـواة التحـريم ودعـاة الخطـوط الحمـراء أي منزلـق ينزلقـون

  .ينقلبونمنقلب 
<†ÓËÖ]<íÒ†uæ<íÒ†£]<†ÓÊ<°eV 

الجماعات الإسلامية التي تأسست في مختلف أنحاء العالم الإسلامي ولـدت 
ونشأت وهي مسكونة بمواجهة التحديات الخطـيرة التـي تكالبـت عـلى الأمـة 

 , وبلغت ذروتها خلال العقود الأولى من القرن العشرين المـيلادي, الإسلامية 
حديات عند حد تهديد الكيان السياسي والاستقلال الجغـرافي ولم تقف تلك الت

 بل وصلت إلى تهديد الكيـان الاجتماعـي  ,لهذه الأمة ولأقطارها مشرقا ومغربا
  .والديني لهذه الأمة

مِن رحم هذه المخـاطر والتحـديات وفي أكنافهـا ولـدت الحركـة الإسـلامية 
 قـد ولـدت في معمعـة  ولـذلك فهـي, وتناسلت في مختلف الأقطـار الإسـلامية
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إن لم تكـن ـــ  ومن هنا فـإن معظـم هـذه الحركـات , الصراع والتدافع والنضال
 قد ركزت على تكوين الدعاة المجادلين والجنود المجالـدين والمجاهـدين  ــكلها

 وإنـما ظهـر مـن ,  ولم تركز على تكوين العلماء والمفكـرين والبـاحثين ,المضحين
  .ا إن لم نقل خطأظهر من هؤلاء في صفوفها عرض

 وهكــذا تــشكلت الحركــات الإســلامية في قياداتهــا وصــفوفها واهتماماتهــا 
 وعـلى أسـاس الجهـاد  ,وأولوياتها على أسـاس همـوم الـدعوة والتربيـة العمليـة
  .والجندية وما يتطلب ذلك من بذل وتضحية وانضباط

كـري وعلى هذا المسار وهذا الدرب صار للحركة الإسلامية فكـر وتنظـير ف
 فكر يدافع عـن  , لكنه فكر في خدمة الحركة ومتطلبات المعركة ,وإنتاج فكري

خط الحركة وعن مواقف الحركة وعن تعليمات الحركة وعن اختيارات الحركـة 
ّ فكــر يواجــه مــا هــو يــومي, وعــن مــصلحة الحركــة   ,وينهمــك فــيما هــو آني,  َ

 وهـو  ,»كـر الحركـةف« فهذا هو  .وينضبط للتوجيهات والتعليمات والمتطلبات
 ,  بالفكر الحزبي أو العقلية الحزبية−بصفة عامة−في الحقيقة أقرب إلى ما يسمى 

 ســواء في قــضاياه  ,وفكــر الحركــة بهــذا المعنــى هــو فكــر موجــه وتــابع ومقيــد
  .وموضوعاته أو في مواقفه واختياراته

 وبسبب أن هذا اللون من الفكر هو الذي ساد أوساط الحركات الإسـلامية
 فقد عجز فكر الحركة هذا عن مواكبة  ,وخيم على عقول أبنائها وحتى زعمائها

 ســواء داخــل الحركــات الإســلامية نفــسها أو فــيما  ,التطــورات والمــستجدات
 وعجــز مــن بــاب أولى عــن أن يكــون هــو صــانع التطــورات ومبــدع , حواليهــا

  .الاجتهادات
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ضيق وتتـبرم بـذوي وفي كثير مـن الأحيـان وجـدنا التنظـيمات الإسـلامية تـ
ــا  ــن أبنائه ــم م ــى وه ــة حت ــة التجديدي ــادرات الاجتهادي ــرر والمب ــر المتح الفك

 »فكـر الحركـة«ومن هنا بدأ يظهر ذلك التمايز والتدافع بين كل من ! وصفوفها 
  .»حركة الفكر«و 

ــدأت أقــرب إلى أن تكــون  حركــة «إن الحركــة الإســلامية التــي ظهــرت وب
  ,إلى فكر نضالي منضبط ومتمذهب باختياراتها وكانت بحاجة ماسة  ,»تحريرية

 في  ,قد أصـبحت اليـوم مـدعوة وملزمـة بـأن تكـون حركـة اجتهاديـة تجديديـة
 فلــذلك أصــبحت في أمــس الحاجــة إلى الفكــر الحــر وإلى  ,نفــسها وفي مجتمعهــا

 من غير خـضوع »حركة الفكر« فهي بحاجة إلى أن تطلق وتدفع , الفكر المبدع
  .كةوتبعية لفكر الحر

ُ فقـد حكـم عليهـا  ,إن حركة الفكر إذا فرضـت عليهـا الطاعـة والانـضباط
  . أو بالجمود والانحطاط ,بالتمرد والانفلات

***** 
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EPD^ã¢]í‰^éŠÖ]ÐŞßÚæì^fÃÖ]ÐŞßÚ°e 

 وإن كانت تشترك في الأصل اللغـوي  ,للجهاد مدلولات متعددة في الشرع
 وهــذا المعنــى , مــل المــشقة اللازمــة لــذلكالــذي هــو بــذل الجهــد والوســع وتح

 فلا يعتبر جهادا إلا ما كـان فيـه جهـد وإجهـاد  ,موجود في الاستعمال الشرعي
  . بحسب كل نوع من أنواع الجهاد ,وبذل وتضحية

وهو أن  , تشترك في عنصر أساسي يجمع بينها كما أن المعاني الشرعية للجهاد
ــبيل  ــة االله وفي س ــاد في طاع ــون الجه ــاق  ,االلهيك ــشرع وفي نط ــدود ال  أي في ح

  . وبعد ذلك تتعدد أنواع الجهاد بتنوع مقاصده ومجالاته, مقاصده
^ã¢]<Å]çÞ_V<< <

 فأوصـلها إلى ثلاثـة  ,وقد استقصى العلامة ابن القيم أنواع الجهاد ومراتبهـا
  , جهــاد الــنفس :فالجهــاد أربــع مراتــب« : قــال رحمــه االله, عــشرا نوعــا ومرتبــة

  . وجهاد المنافقين , وجهاد الكفار ,لشيطانوجهاد ا
^–è_<gi]†Ú<Äe…_<‹ËßÖ]<^ãrÊ<: < <

 أن يجاهدها على تعلم الهـدى وديـن الحـق الـذي لا فـلاح لهـا ولا  :إحداها 
 .  ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين ,سعادة في معاشها ومعادها إلا به

 فمجرد العلم بلا عمـل  وإلا , أن يجاهدها على العمل به بعد علمه :الثانية 
   .إن لم يضرها لم ينفعها

 وإلا كـان مـن  ,ن لا يعلمـهَ أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه م :الثالثة 
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 ولا ينفعه علمه ولا ينجيه مـن  ,الذين يكتمون ما أنزل االله من الهدى والبينات
   .عذاب االله

  ,لى االله وأذى الخلـق أن يجاهدها على الـصبر عـلى مـشاق الـدعوة إ :الرابعة 
  .ويتحمل ذلك كله الله

 فإن الـسلف مجمعـون ;فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين 
  .مـهِّلعَُعلى أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل بـه وي

   .واتيما في ملكوت السم فذاك يدعى عظ ,مَّفمن علم وعمل وعل
 إلى العبـد ي جهاده على دفـع مـا يلقـ :إحداهماان فمرتبتان وأما جهاد الشيط

   .من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان
  .  إليه من الإرادات الفاسدة والشهواتى جهاده على دفع ما يلق :الثانية

  , والمـال , واللـسان , بالقلـب :وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتـب 
  .والنفس

  . وجهاد المنافقين أخص باللسان ,ر أخص باليدوجهاد الكفا 
 باليـد  : الأولى :وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكـرات فـثلاث مراتـب

  .IQH فإن عجز جاهد بقلبه , فإن عجز انتقل إلى اللسان ,إذا قدر
 أو الجهـاد في  ,غير أن الاصطلاح الشرعي والفقهـي جـرى أن لفـظ الجهـاد

 فالغالب أن المـراد بـه  ,لق بدون تحديد أو تقييد أو قرينة بيانية إذا أط ,سبيل االله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQH…bÈ½a…a‹SOYMQPN 
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   . في سبيل االله نصرة للدين ودفاعا عن المسلمينالقتال
 أعلاهـا  :فـالعلماء يقـسمونه إلى ثـلاث مراتـبالجهـاد وحتى هذا النوع من 

 ثـم أدناهـا هـو  , ثم الجهاد بالرأي والتدبير ,الجهاد الدعوي أو الجهاد باللسان
 اشتغل بالمرتبة الأولى منذ بعثته إلى نهايـة صلى الله عليه وسلم بدليل أن رسول االله  ,القتال نفسه

 ولم يـشتغل بالمرتبـة الثالثـة إلا مـرات  , واشتغل بالمرتبة الثانية بقدر أقل ,عمره
 .IQH معدودة

ومما يجـدر التنبيـه عليـه أن مـا ذكـره ابـن القـيم مـن الجهـاد باليـد للمنـافقين 
ــ ــم والب ــاب الظل ــراتِوأرب ــراه  ,دع والمنك ــوة والإك ــان يتوقــف عــلى الق  إذا ك

 فـلا يكـون  , أي الدولة , فهو من اختصاص الولاة والقضاة ,والعقوبة البدنية
  .إلا بأدواتها ومؤسساتها أو بإذن منها

ُ فالمراد بهم من يعلنون ويظهرون الدخول في الإسـلام وهـم  ,وأما المنافقون َ
 ,  هم مـن يظهـرون الإسـلام ويـضمرون الكفـر : أو بعبارة أخرى ,به كافرون

 بـإعلام االله تعـالى  ,صلى الله عليه وسلموقد كانوا أفرادا معلومين بأشخاصهم عنـد رسـول االله 
َ ولكنــه كــان يـــحذر  , ومــع ذلــك فقــد كــان يعــاملهم معاملــة المــسلمين, إيــاه

 ولذلك ذكر ابن القـيم  , ويرد على شبهاتهم وأراجيفهم ,مكايدهم ودسائسهم
 ,  فهذا في زمن رسـول االله وزمـن صـحابته,  أساسا باللسانأن جهادهم يكون
 فـلا أحـد يعـرف المنـافقين أو أحـدا مـنهم عـلى وجـه التعيـين  ,وأما بعـد ذلـك

َ ولم يعلـن خلافـه , ولذلك فمـن كـان ظـاهره الإسـلام, واليقين  فهـو مـسلم  ,ِ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHîàîmåiüòäÛaxbèäßòXOXWLXXN 
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  ,شك حتى لو كانت أقواله وأفعالـه تثـير الريبـة والـ ,َويعامل معاملة المسلمين
 وهـذا لا خـلاف فيـه بـين علـماء  .أو مرجوحـا, وتحتمل الكفر احتمالا راجحا 

  .المسلمين
 بـدعوى الجهـاد  ,ومن هنا نعلم أن ما نسمع عنه اليوم من قتال هنا أو هناك

  , من المـسلميناً سواء كان المراد بهم حكومات أو طوائف أو أفراد ,ضد المنافقين
   . لها في الدينإنما هو بدعة مختلقة لا أساس

í‰^éŠÖ]æ<ì^fÃÖ]<°e<^ã¢]<Ý^Óu_V<< <

 , دأب كثير من العلماء والخطباء على وصف الجهاد بأنه عبادة من العبـادات
ِّكما أن بعض الفقهاء والمحدثين مباشرة بعـد   يرتبون باب الجهاد في مصنفاتهم ,َ

ــادات ــواب العب ــد أ ,أب ــا بع ــه إلى م ــنهم يؤخرون ــرون م ــان الأكث ــواب  وإن ك ب
 ولعـل أول مــن رتـب الجهــاد بعـد العبـادات هــو الإمـام مالــك في  .المعـاملات

   . ولذلك سار عليه الفقهاء المالكية في مؤلفاتهم الفقهية ,موطئه
ــادات  , وســواء كــان قــصد هــؤلاء العلــماء هــو إدخــال الجهــاد ضــمن العب

  ,نة في الـدين أو قصدوا بذلك أنه يليها في الأهمية والمكا ,ه واحدة منهاواعتبار
ُتؤخذ ويتعامـل معهـا كـما تؤخـذ أحكـام  فلا أحد منهم يعتبر أن أحكام الجهاد ُ

 لا  , بمعنـى أنهـا توقيفيـة تعبديـة , من طهارة وصلاة وحج وعمـرة ,العبادات
 وإنما يمكـن اعتبـار الجهـاد عبـادة مـن , تقبل الاجتهاد ولا التقديم ولا التأخير

 أمــا , إذا كــان في ســبيل االله لإعــلاء كلمــة االلهحيــث إنــه لا يجــوز ولا يقبــل إلا 
 يجـد  , فإن النـاظر فيهـا وفي معالجـة الفقهـاء لهـا ,أحكامه التفصيلية والتطبيقية

ـــساتها  ـــة ومرتبطـــة بمقاصـــدها وملاب ـــدهم أحكـــام معلل ـــا عن بوضـــوح أنه
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في تنزيلهـا والتخـريج   وأن مجـال الاجتهـاد ,ومستجداتها وتقديراتها المصلحية
  .غاية السعة والمرونةعليها في 

 والتعامـل مـع الغنـائم  , وعقـد الهدنـة أو الـصلح ,فقرار الحـرب أو الـسلم
ــال والأسرى ــدات وأحــلاف ,والأنف ــدخول في معاه ــسخها  , وال ــذلك ف  وك

كلهـا أمـور يرجـع   وما ينـدرج في ذلـك مـن تفاصـيل وشروط ,والخروج منها
 بنــاء عــلى  , والخــبرةالبــت فيهــا إلى ولاة الأمــور وأهــل الاختــصاص والــرأي

 فهــي خاضــعة لمنطــق الــسياسة , التقــديرات الظرفيــة والاعتبــارات المــصلحية
  . لا لمنطق الشعائر التعبدية ,الشرعية

 يـستعرض فيـه آراء الفقهـاء في  ,وفيما يلي نموذج أنقله مـن كـلام ابـن رشـد
   .مسألة من هذا المجال

ن قومـا أجازوهـا ابتـداء مـن غـير فأما هل تجوز المهادنة ? فإ«  :قال رحمه االله
 وقـوم لم يجيزوهـا إلا لمكـان ,  للمـسلمينً إذا رأى ذلك الإمـام مـصلحة ,سبب

 إمـا بـشيء يأخذونـه  , من فتنـة أو غـير ذلـك ,الضرورة الداعية لأهل الإسلام
 ُ وكان الأوزاعـي يجيـز أن يـصالح الإمـام . وإما بلا شيء يأخذونه منهم. منهم
 إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة أو  ,فعه المسلمون إلى الكفار على شيء يدَالكفار

 شيئا إلا َ لا يعطي المسلمون الكفار : وقال الشافعي, غير ذلك من الضرورات
 وممـن قـال ,  أو لمحنـة نزلـت بهـم ,أن يخافوا أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم
 إلا  ,نيفـةمالك والشافعي وأبو ح بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة

أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من المدة التي صالح عليهـا رسـول االله 
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 ٍ وسبب اختلافهم في جواز الـصلح مـن غـير ضرورة . الكفار عام الحديبيةصلى الله عليه وسلم
| { ~  } z y x ﴿  : ظــاهر قولــه تعــالىُمعارضــة
r q p o n m ﴿ : ه تعــالىُوقولــ, ] ٥:التوبــة[ ﴾ �

t s﴾, ـــــالى ـــــه تع  ﴾ ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :  لقول
 فمــن رأى أن آيــة الأمــر بالقتــال حتــى يــسلموا أو يعطــوا الجزيــة  ,]٦:الأنفــال[

 ومـن رأى أن آيـة  , لا يجـوز الـصلح إلا مـن ضرورة :ناسخة لآية الصلح قـال
             وعــضد  , الــصلح جــائز إذا رأى ذلــك الإمــام :الــصلح مخصــصة لتلــك قــال

 عــام الحديبيــة لم يكــن لموضــع صلى الله عليه وسلمأن صــلحه  وذلــك ; صلى الله عليه وسلمتأويلــه بفعلــه ذلــك 
والمقصود عندي في النص هو بيـان أن أحكـام هـذه المـسائل لا ,  IQH »الضرورة

 وإنــما هــي مــسائل  ,تعتــبر عنــد الفقهــاء أحكامــا توقيفيــة تعبديــة ثابتــة مــستقرة
  ,إلى الاعتبـارات والمـوازين المـصلحية  يرجع تقديرها ,اجتهادية وسياسة شرعية

 , »الجهـاد المقـدس« اسـمه ء فلـيس عنـدنا شي .والـسياسية والعـسكرية الدينية
ولــيس هنــاك طقــوس جهاديــة يجــب ممارســتها والتعبــد بهــا بغــض النظــر عــن 

  .الظروف والشروط والمقدمات والنتائج
JJJJJ 
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EQDÙ^Úç’Ö]»àè‚â^]°Þ^¥ 

عـلى  يتنـاوب عـدد مـن الفـصائل والقبائـل في الـصومال  ,منذ عشرين سـنة
 وكلـما تفكـك فـصيل تـشكل  ,غـيره  كلما تعب فـصيل قـام, الاقتتال فيما بينهم

 وكلما تحركت قبيلـة لعنـت أختهـا ثـم  , وكلما تعقلت قبيلة تجننت أخرى ,غيره
َ حتى لعن الجميع الجميع ,حلت محلها ُ.  

 فـشكلوا المحـاكم  , آل الأمـر إلى بعـض العقـلاء ,في حقبة مضت وانقضت
 عنـدها هبـت إثيوبيـا لغـزو  , ونـشروا الأمـن وبعثـوا الأمـل ,موقلصوا الجـرائ

 ضـياعا  بـذلك إلازد جيـشها وشـعبهالم ت ف ,الصومال بجيشها الضائع الجائع
  . فكان أن تحركت نحو الرحيل والفرار ,وجوعا على جوع على ضياع

 من الباحثين لشعبهم وبلدهم عن الأمـن  ,وهنا انتبه بعض الزعماء الأذكياء
 والمـضي بهـا إلى الأمـام  , فالتقطوا الفرصة السانحة لاسـتعادة المبـادرة ,لوالأم

  . وشرعوا في ذلك . . . شيئا فشيئا وخطوة فخطوة ,وإلى الأعلى
 فبــدأت خطابــات  ,وشــبابها وأفكارهــاولكــن هنــا أيــضا جــاءت القاعــدة 
  بدأ ذلك كله ينصب تحديدا على أهل ,التكفير والتخوين والتحريض والتهييج

 مــن أشـقائهم ورفقــائهم وشركـائهم بــالأمس  ,الإيـمان والــصلاح والإصـلاح
  .القريب

  , انطلـق جهـاد تـدميري عبثـي غبـي ,»الجهاد ضد المجاهدين«وهنا انطلق 
 ,  ومن عـلى شـاكلتهم مـن جنـود الـشياطين»حركة الشباب المجانين«وظهرت 
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  .في وصفها فلا داعي للإطالة  ,والبقية تتابعونها على الهواء مباشرة
 هـو هـذا الـصمت  ,ما دفعني إلى كتابة هذه الكلمة وإطـلاق هـذه الـصرخة

 للعلماء والدعاة في الصومال وفي العالم ــ  سكوتيا المجمع عليهــالغريب المريب 
  !!العربي والإسلامي
 هنـاك تحـرك لا بـأس بـه لمنـاصرة مـسلمي ــ على سبيل المثال ــ في هذه الأيام
 وبتزامن ,  جيد على كل حالء شي,  المعتدى عليهم في الصينتركستان الشرقية

ــا الــشهيدة مــروة  ,معــه  هنــاك تحركــات مقبولــة ومحمــودة للتــضامن مــع أختن
  . التي قتلها شخص عنصري حاقد متعصب في ألمانيا ,الشربيني

الأرواح   الـذي يحـصد , العبثي الجماعيلكن لماذا لا نستنكر القتل الجنوني 
فــضلا عــما يــصحبه مــن تــدمير !! د كــل يــوم في الــصومال??ويمــزق الأجــسا

لمــاذا يــصمت العلــماء والــدعاة والحركــات هــذا  !وتهجــير وترويــع وتجويــع ?
 الصمت الأليم?

 !ألأنهم محايدون أمام القتل والاقتتال? ــ
َن القتلةألأ ــ   ومتدينون بحسب مزاعمهم ومظاهرهم? ,المجرمين مسلمون َّ
  ينسبون أنفسهم للجهاد وللحركة الإسلامية?لأن رؤوس الفتنةم أ ــ

 وهم , »إقامة الدولة الإسلامية«لأنهم يرفعون شعارا مضحكا يسمونه م أــ 
 لا يحسنون سوى القتل والانتحار والخراب والدمار?

á]†Ú_<íÛ×ÓÖ]<å„â<»<å‚è…_<^ÚV<< <

ــماء والمفتــين والحركــات الإســلامية  :الأول - ــصامتين مــن العل  مناشــدة ال
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 وأن يبينوا حكم  , أن يسارعوا إلى قول كلمتهم وإبراء ذمتهم ,يرِ الدعاةومشاه
 وإذا لم يكــن الــساكت عــن الحــق  .الــشرع في هــذه القتــال الــدائر في الــصومال

 !وبهذا الوصف?  فأي حالة هي أولى بهذا الحكم ,شيطانا في هذه الحالة
في الـصومال  إن مثـيري القتـال  : هو أن أكسر هذا الـصمت و أقـول :الثاني

 ســفاكون للــدماء البريئــة لإخــوانهم  , جهلــة مجرمــون عــابثون ,َّالمــصرين عليــه
ِّ أو يـسوغ لهـم  , في الدين يخـرجهم مـن حيـز الإجـرامء وأن لا شي ,وعشيرتهم

   .هذا العبث بالأرواح وبوطن إسلامي عزيز كريم

﴿  a ` _ ~ } | { z y x w v u
b c ﴾ ]لا باالله العظيمولا حول ولا قوة إ,  ]البروجIQH. 
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ERDíéÖ^Úç’Ö]íÖ`Š¹]±cìçÂ 

  ,في الأسبوع الماضي عبرت عن رأيي في جانب معين من المسألة الـصومالية
وهو القتـال الـذي تـشنه بعـض الجماعـات المـسلحة ضـد جماعـة شـيخ شريـف 

 إلى هـذه  واليـوم أعـود,  أي القتال الـداخلي للـصوماليين , ومؤيديهاوحكومته
  :المسألة لسببين

 في  والاعتراضات التـي نـشرت عـلى مـا كتبتـهنتقادات هو بعض الا :الأول
  .سابقال المقال

  منـا وتـستحق , هو أن المـسألة في نظـري تـستحق مزيـدا مـن العنايـة :الثاني
  .التكفير والتعويض عن الإهمال الذي تتعرض له

 الـصوماليين  الصومال هو قتـل إن ما يجري في :وبخصوص الأمرين معا أقول
 عـلى تقطـع  ـــ وهـو قتـل متواصـل,  أي قتل المسلمين للمسلمين ,للصوماليين
 ومن العار على المـسلمين وحكـامهم وعلمائهـم ,  منذ عشرين سنةــاضطراري 
 وقـد حـصد  , أن يظلوا متفرجين وصامتين ومحايدين كل هذا الزمن ,ودعاتهم

 وملايــين المنكــوبين المتــضررين في أبــدانهم  ,الاقتتــال الــداخلي آلاف القــتلى
  .]١٩١ :البقرة[ ﴾ I L K J ﴿ وأرزاقهم وأمنهم وكل مصالحهم

  !!وبعد هذا كله ينصحني أحدهم بالتريث في الأمر
أما ,  إذا كنت يا أخي لم تعلم بما يجري إلا هذا اليوم فلك أن تتريث إن شئت

 !ر? فهل أتريث أكث ,أنا فأتابعه من عشرين سنة
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 نحـن المـسنين مـن أبنـاء هـذا الزمـان تابعنـا ونتـابع منـذ  :بل أكثـر مـن هـذا
ــالم الإســلامي ــوع الع ــم رب ــسلمين في معظ ــال الم ــسنين اقتت  دولا  :عــشرات ال

  . وفصائل وتنظيمات , وطوائف وجماعات , وشعوبا وحكومات ,وجيوشا
في الجزائـر   يقتل المسلمون المـسلمين ,إلى هذا اليوم و ,من عشرات السنينو

ــا ومــصر والــسعودية والعــراق وفلــسطين ووموريتانيــا وتــونس  المغــرب وليبي
ــستان  ــران والــيمن والأردن وباكــستان وأفغان ــان والــسودان وإي وســوريا ولبن

  .  والنيجر ونيجيرياوإندونيسيا
َ أو نصفه أو عشره ,أن كل هذا الاقتتال ــوما ينبغي  ــولو سلمنا  ُ ُ  نابع مـن  ,َ

        أن ن لا يعــرف الإســلام لجــاز لمــ , وأنــه جهــاد مــشروع في الإســلام ,الإســلام
  . إن أكبر عبادة في الإسلام هي قتل المسلم للمسلم :يقول

  : أسأل المدافعين عن مـشروعية القتـال في الـصومال ,وتفاديا للبس والتلبيس
قـتلهم   , الإثيوبيين أو غيرهم من الغزاة المحتلـين من , الأجانبكم من الجنود

مجاهدوكم في الصومال? وبالمقابل كم من الـصوماليين المـسلمين قتلـوا في هـذا 
 الجهاد العبثي الغبي?
ــروف ــصوماليين  :الجــواب مع ــه ضــد ال ــل موج ــو أن القت ــصيب ,  وه وي
 بل  ,عن هذا أتحدثف ,  إلا عرضا ونادرا غير الصوماليينءالصوماليين ولا شي

  . صلى الله عليه وسلمعن هذا يحدثكم رسول االله 
فــإن   . . .«  : نــادى رســول االله في المــسلمين قــائلا ,خطبــة حجــة الــوداعفي 

 في بلدكم  , عليكم حرام كحرمة يومكم هذا , وأموالكم وأعراضكم ,دماءكم
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ُ ألا فـلا ترجعـوا بعـدي ضـلالا  , وستلقون ربكم فيسألكم عـن أعمالكـم ,هذا
  .» ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب ,يضرب بعضكم رقاب بعض

 الوصايا النبوية الوداعية التي يتمسك كثير مـن المـسلمين ومـن إحدىه فهذ
  . هذه واحدة . بضدها ونقيضها»المجاهدين«

  لـن يـزال المـؤمن في فـسحة مـن دينـه مـا لم يـصب دمـا« :  صلى الله عليه وسلمقوله :  والثانية
إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقـع  «  : ولهذا قال ابن عمر,  »حراما

  .» فك الدم الحرام بغير حلهنفسه فيها س
 ذهبت لأنـصر  :عن الأحنف بن قيس قال  وهي في البخاري أيضا: والثالثة

أبـو بكـرة   ي فلقينـ ,)يقصد أمير المؤمنين عـلي بـن أبي طالـب (هذا الرجل 
ــد : فقــال  ــال .أنــصر هــذا الرجــل: قلــت , أيــن تري              ســمعت  ارجــع فــإني : ق

  . »إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النـار« :  يقول صلى الله عليه وسلمرسول االله 
إنـه كـان حريـصا عـلى  « : هذا القاتل فما بال المقتول? قـال :فقلت يا رسول االله

  .صلى الله عليه وسلم » قتل صاحبه
قـال رسـول االله : قـال ,  عن عبد االله بن مسعود  :من الصحيحين:  والرابعة

   .»سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«  :صلى الله عليه وسلم
يـا :  أن رجلا جاءه فقال {عن نافع عن ابن عمر   :صحيح البخارىوفي 

l k j i  ﴿:  كتابـه  ألا تـسمع مـا ذكـر االله في ,أبا عبـد الـرحمن
m﴾ ]فــما يمنعــك ألا تقاتــل كــما ذكــر االله في ,إلى آخــر الآيــة] ٩ :الحجــرات   
ذه  أغتر بهـذه الآيـة ولا أقاتـل أحـب إلى مـن أن أغـتر بهـيبن أخ فقال يا, كتابه
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ــ ــة الت ــساء[ ﴾ c  d e f﴿ :  يقــول االله تعــالىيالآي إلى ] ٩٣ :الن
 قـال , ]١٩٣ :البقـرة[ ﴾ j i h g f ﴿ :  قال فإن االله يقـول, آخرها

 فكـان  , إذ كـان الإسـلام قلـيلاصلى الله عليه وسلم قـد فعلنـا عـلى عهـد رسـول االله  :ابن عمـر
 , م تكن فتنة فل , حتى كثر الإسلام , إما يقتلوه وإما يوثقوه ,الرجل يفتن فى دينه
 . صحيح البخارى

إن النـاس :  أتاه رجلان فى فتنة ابن الـزبير فقـالا {عن نافع عن ابن عمر 
: فقـال , فـما يمنعـك أن تخـرج  صلى الله عليه وسلم وأنت ابن عمر وصاحب النبى  ,قد ضيعوا

 ﴾ j i h g f ﴿ :  ألم يقل االله : فقالا . أن االله حرم دم أخيييمنعن
 وأنتم تريدون أن  , وكان الدين الله , لم تكن فتنةقاتلنا حتى: فقال ] ١٩٣:البقرة[

  .IQH  ويكون الدين لغير االله ,تقاتلوا حتى تكون فتنة
***** 

 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ESD‚‰^Ë¹]ð…æ^’¹]g×qJJ 

[Å†ËÖ]æØ‘ù] 

ٌّ موضوع تخصـصيــ والذي يليه إن شاء االله ــموضوع هذا المقال   أو ربـما أيـضا  ,ٌ
 لأنــه يــسعى إلى  ,ي مــع ذلــك رأيــت أن أدرجــه وأعالجــه ولكنــ .موضــوع فلــسفي

 وهـي , تصحيح النظر في قضية كبـيرة مـن قـضايا الـشريعة ومقاصـدها وأولوياتهـا
  إشـكالات كثـيرة في الفقـهـــ بوضـعها الـشائع غـير الـسليم ــقضية تنجم عنها 

  . والسلوك الإسلامي , والعمل الإسلامي , والفكر الإسلامي ,الإسلامي
 ودرء المفاسد من جهة أخرى; أيهما  , جلب المصالح من جهة :ية هيوالقض

السابق وأيهما اللاحق? أيهما يقدم وأيهما يؤخر? أيهما الأصل المتبوع وأيهما الفرع 
 التابع?

ُ ألقيت محـاضرة  ,)هـ١٤٢٩ شعبان من ٢٧ الخميس أي ليلة(قبل أسبوعين 
 حـول التعريـف بمقاصــد , بجـدة) النـدوة العالميـة للـشباب الإسـلامي(بمقـر 

 ,  وذكرت فيها كلمة عابرة حول هـذا الموضـوع الـذي نحـن بـصدده, الشريعة
 ولكـن  : ثـم قـال ,وفي ختام المحاضرة لخص رئيس الجلسة بعض ما جاء فيهـا

درء المفاسد مقدم على جلب « لقد كنا نعتقد أن  ,ُالـمحاضر قلب علينا الطاولة
   ! ولكنه أتانا بعكس ذلك ,»المصالح

 لقد فهـم  ,فعلا وفهم المقصود, َّ أما هذا فقد التقط الفكرة  :فقلت في نفسي
  .الإشارة وأحسن العبارة
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  , في الفقـه الإسـلامي− أو شـبه مـسلمة −نعم هناك قاعدة شهيرة ومسلمة 
درء « وهـي قاعـدة  ,بل هي سيارة على ألسنة الدعاة والوعاظ وكثير من الناس

 وهــي تعنـي أن المكلــف إذا كــان بــصدد  .»لمــصالحالمفاسـد مقــدم عــلى جلـب ا
  , فليـترك تلـك المـصلحة , لكن تلازمهـا أو تعترضـها مفـسدة ,جلب مصلحة

 وهكــذا كلــما اختلطــت علينــا المــصالح , حتــى لا يقــع في المفــسدة الملازمــة لهــا
 أي أن الأولويـة للـسلامة  ,ُ فدرء المفاسد مقدم عـلى جلـب المـصالح ,بالمفاسد

َّ ويعبـر عـن ,  ولو بالتضحية بالمصالح والمشروعات , والمحظوراتمن المفاسد
  ,»الاجتناب مقدم عـلى الاجـتلاب«  :هذه القاعدة بعبارات أخرى مثل قولهم

  .أي اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالح
مـا نهيـتكم عنـه «  :ُ الحديث النبوي المتفق عليـه ,ُومما يستدل به على هذه القاعدة

 فالحــديث جــازم في  ,» . . . ومــا أمــرتكم بــه فــافعلوا منــه مــا اســتطعتم ,وهفــاجتنب
  . بينما المأمورات خففها وعلقها بالاستطاعة ,ضرورة اجتناب كافة المنهيات

 لكـون الاجتنـاب  ,والحقيقة أن الاجتناب إنما كان لازمـا في جميـع المنهيـات
ُ وعـدم  .مساك وعـدم الفعـل لأنه عبارة عن الإ ,دائما في الإمكان وفي المستطاع

  ... أو وسـائل , أو سعي , فلا يحتاج إلى قدرة أو جهد ,الفعل يستطيعه الجميع
  ... ووسائل وإمكانات , فهي بحاجة إلى جهد وسعي وبذل ,بخلاف المأمورات

ــون  ولــذلك علقــت الأوامــر  ,وكــل هــذا قــد يكــون بالإمكــان وقــد لا يك
  . بالاستطاعة

 على أفضلية درء المفاسد عـلى  ,هة صريحة ولا صحيحفليس في الحديث دلال
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ابـن (  . وليس فيه دلالة على أولوية الاجتناب على الاجـتلاب ,جلب المصالح
  ) .تيمية

 قال في  , في بحث فلسفي عميق ومفصل ,وقد تناول ابن تيمية هذه القضية
         ي ُفي أن جنس فعـل المـأمور بـه أعظـم مـن جـنس تـرك المنهـ) قاعدة(«  :مطلعه
 وأن مثوبـة  , وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جـنس فعـل المنهـي عنـه ,عنه

 وأن  ,بنــي آدم عــلى أداء الواجبــات أعظــم مــن مثــوبتهم عــلى تــرك المحرمــات
  .IQHعقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات

 أوصـلها إلى اثنـين  ,ةوقد استدل رحمه االله على هذه القاعدة من وجوه عديد
 مما يبين أن اتباع الأمـر أصـل «  : وفي كل وجه عدد من الأدلة ,وعشرين وجها

أن فعـل المـأمور بـه أصـل « ويؤكد  ,» وأن اجتناب المنهي عنه فرع خاص ,عام
  .IRH  وأن ترك المنهي عنه فرع وهو التابع ,وهو المقصود

 − كون التقوى  ,هيات والمفاسدومما يستدل به القائلون بأفضلية اجتناب المن
 عبارة عن التوقي والاجتناب للمعاصي والمنكـرات –وهي عماد الدين وجماعه 

  . وعلى هذا فالخير كله في الاجتناب ,والمفاسد
ِ ومـن الـذى «  : قـال في بدايتـه ,وقد رد عليهم ابن تيمية ردا مطـولا وبليغـا َ 

ــال ــسيئات :ق ــرك ال ــرد ت ــوى مج ــ , إن التق ــل التق ــون  ب ــسرها الأول ــما ف وى ك
َفعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه«  :والآخرون َُ  كما قال طلق بن حبيب لما  .»ُ
  , أن تعمـل بطاعـة االله :ومـا التقـوى? قـال:  قـالوا  , اتقوها بالتقوى :وقعت الفتنة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHôëbnÐÛaÊìà©RPOXUN 
IRHôëbnÐÛaÊìà©RPOQQVN 
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  , عـلى نـور مـن االله , وأن تـترك معـصية االله . ترجو ثواب االله ,على نور من االله
   .اب االلهتخاف عذ

A B  GF E D C ﴿  :وقد قال تعالى في أكبر سورة فى القرآن 

 K J IHL  T S R Q P O N MU﴾ 
 فوصف المتقين بفعل المأمور به من الإيمان والعمل الصالح , إلى آخرها] البقرة[

q p o n m l  ﴿  : وقال, من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
w v u t s r ﴾ ]وقال, ]البقرة :  ﴿ B E D C 

 Q P O N M L K J I H G F
 \ [ Z Y X W V U T S R

a ` _ ^ ]  f e d c b
 u ts r q po n m l k j ih g

x w v﴾] القدر من أعظم آي ة وهذه الآية عظيمة جليل, ]البقرة 
 سئل عن خصال الإيمان صلى الله عليه وسلم وقد روي أن النبي  .القرآن وأجمعه لأمر الدين

   :دلت على أمور  وقد . . .فنزلت
 وعامة هذه الأمـور  , أنه أخبر أن الفاعلين لهذه الأمور هم المتقون :أحدها 

ٍفعل مأمور به ُ.   
  يعنـى في , البر وأهلهـا هـم الـصادقوني أنه أخبر أن هذه الأمور ه :الثاني 

ُ فعلـم ,  أفعال مأمور بهاي وعامتها أمور وجودية ه ,﴾  . . . M L ﴿: قوله 
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   .بر والتقوى والإيمان من عدم المنهي عنهُأن المأمور به أدخل في ال
| { ~  z }﴿  :ُوبهذه الأسماء الثلاثة استحقت الجنة كما قال تعـالى

` _ c b a ﴾ ][ ^ _ ` ﴿ وقــــال , ]الانفطــــار  a ﴾ 
ــر[ ﴾ \ [ ^ _ Z ]﴿ , ]ص[ ــال , ] القم  ¡ ¢ ~ �﴿وق

   .IQH ]السجدة[ ﴾ ¤¥ ¦ § ¨ £
 : )الفخر الرازي(

 تنبيهـا  يـسجل المفسر الأصولي المـتكلم ــجد الفخر الرازي وقبل ابن تيمية ن
 مدار «  :  حيث قال رحمه االله ,)من سورة الحديد(عميقا عند تفسيره آية الحديد

 تـرك مـا ينبغـي  : والثـاني,  فعل ما ينبغـي فعلـه : أحدهما :التكليف على أمرين
و كـان هـو الـترك  لأن المقـصود بالـذات لـ ,والأول هو المقصود بالذات  ,تركه

  .ً لأن الترك كان حاصلا في الأزل ,اًلوجب ألا يخلق أحد
تـرك المنهيـات   لو كان القـصد الأسـاسي مـن الخلـق ومـن التكـاليف هـو :يعني

 ومعنى هـذا أن ,   لكان أفضل تحقيق لذلك هو عدم خلق البشر ,واجتناب المفاسد
  , اجتناب المنهيـات ومفاسـدها وإنما يجب ,الناس خلقوا أساسا ليفعلوا لا ليجتنبوا
فعـل «  :وهذا ما عـبر عنـه ابـن تيميـة بقولـه,  بسبب ضررها بالمأمورات ومصالحها

  .» وهو التابع , وأن ترك المنهي عنه فرع , وهو المقصود ,المأمور به أصل
 :  ما قاله الرازي عنـد تفـسير قولـه تعـالى ,ومن لطائف التشبيهات للمسألة

﴿p o n﴾ ]َوإنــما قــدم «  : حيــث قــال ,]١٦٥  :اءســورة النــس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHôëbnÐÛaÊìà©IRPOQRSHN 
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 والإنـذار يجـري  , لأن البشارة تجري مجرى حفظ الصحة ,البشارة على الإنذار
 فـلا  , ولا شك أن المقصود بالـذات هـو الأول دون الثـاني, مجرى إزالة المرض

  , وهي الفكرة التي فصلها ابن تيميـة وابـن القـيم, »جرم وجب تقديمه في الذكر
 وأن اجتناب النواهي والمفاسد  , أن الأوامر والمصالح بمثابة الغذاءحين اعتبرا

 وأنه هـو الأصـل في صـحة  , ولا شك في أولوية الغذاء, بمثابة الحمية والدواء
  . وأن الحمية والدواء فرع واستثناء ,الإنسان وقيام حياته

íé×vjÖ]<ØfÎ<íé×~jÖ]V<< <

ي حجــة ومحجــة عنــد عامــة  وهــ ,هــذه القولــة شــائعة في الثقافــة الإســلامية
 خاصـة عنـد الـدعاة والوعـاظ  , بسبب كثرة ترديدها والتـسليم بهـا ,المسلمين

  .وأهل التربية والتزكية
 سابق  , أن تخليص الإنسان من المفاسد والأدران والآفات :ومقصودهم بها

 وهـذا يـستدعي بـدء الـدعوة  .ومقدم على تحليته وتزكيته بالفضائل والمحاسـن
  : أي , بالتخليـة عـن المفاسـد والمنكـرات والانحرافـات , والتربيـةوالإصلاح

ــة المفاســد أولا ــة المفاســد أولا ,ًمواجه ــصالح ,ً  وإزال ــأتي الم ــك ت ــد ذل ــم بع  ث
  . فتغرس في أرض طيبة نقية ,والخصال الحميدة

ًأزل الموانع أولا«  :ومن أقوالهم في ذلك ْ ِّ فـأولا فـرغ قلبـك مـن , َ ثم أثبـت ,ِ ً
 ثم مكن خشية االله مـن قلبـك; فأنـت أزل الـشوائب حتـى  ,ة لغير االلهكل خشي

ًيكون المحل قابلا; فإذا كان المحل قابلا ً فحينئذ يكون الوارد عليه واردا ,ً  عـلى ٍ
  .»شيء لا ممانعة فيه
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  ,رحمَرحمـوت; أي لأن ترهـب خـير مـن أن تـرهبـوت خـير مـن «  :وقالوا
  .»وذلك لأن التخلية قبل التحلية

 ينبغـي  :التخليـة قبـل التحليـة«  :ل بعضهم في توجيهاته لطـلاب العلـموقا
 ينبغـي  :لطالب العلم أن يتهيأ لطلب العلم بتطهـير قلبـه التخليـة قبـل التحليـة

  , والحـسد , والغـل ,لطالب العلم أن يتهيأ لطلب العلم بتطهير قلبه من الغش
 فإن القلـوب  , وقبوله ليصبح أهلا لطلب العلم , وسوء الخلق ,وفساد المعتقد

  .»تطيب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة
 عليـه  , إذا كان الإنـسان قبـل أن يتهيـأ لتلقـي العلـم الـشريف :وأنا أتساءل

 وسـوء  , وفـساد المعتقـد , والحـسد , والغل ,أولا أن يكون قد تطهر من الغش
 العلم هو الذي وإذا لم يكن!  فماذا بقي أن يستفيده من تلقي هذا العلم? ,الخلق

  فما جدوى هذا العلم? ,يطهره من كل هذا
אאW 

وقد دلت أدلة الشرع الصحيحة على أن التحلية هي التـي تحقـق التخليـة أو 
 هـو الـذي يمكـن مـن دفـع  , وأن استنبات المـصالح والفـضائل ,تساعد عليها

 وأن  ,هــو الــذي يطــرد الباطــل وأن إظهــار الحــق وإثباتــه  ,المفاســد والرذائــل
   .الحسنات هي التي تزيل السيئات

  .﴾:  ﴿q p o nm l k j i s rقال االله  
 ] سورة الإسراء[

�¡ ¢ £  { ~ z y} |﴿  :وقال سبحانه
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© ¨ § ¦¥ ¤ ª ﴾ ]فالحسنات لا تنتظر التخلية , ]هود 
ي تزيل  وهي الت , بل هي التي تنجز التخلية بوجودها ,وإفراغ المكان لها

  .السيئات وتحل محلها
 قبل  , لا تنتظر أن يتطهر الإنسان من الفواحش والمعاصي ,وكذلك الصلاة

ª » ¬ ﴿  : بل هي التي تطهره بعد ممارستها والتلبس بهـا ,أن يقدم عليها
° ¯ ® ¹ ¸ ¶ µ ´ ³² ± ﴾.  

 ] ٤٥ :العنكبوت[
  .صــاحبها بــل هــو  , لا ينتظــر حتــى تتحقــق لــه التخليــة ,وكــذلك الــصيام

 S  T U V W﴿ :فالتحلي بالـصيام هـو سـبيل التخليـة ووسـيلتها

X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a ﴾ ]البقرة[.  
 أي  , ثم هي التـي تطهـر وتنقـي وتزكـي , تتحقق وتنفذ أولا :والزكاة أيضا

  . لأن هذا بعض من مقاصدها وحكمـة مـشروعيتها ,تنجز التخلية والتحلية معا
 . ]١٠٣ :التوبة[ ﴾  o n m l k jp﴿  :قال تعالى

  .فالتطهير يحصل بها ومعها لا قبلها
**********  
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 أن الشريعة مبناها على « ــ كما يقول ابن تيمية وغيره من العلماء ــمن المعلوم 
 وهـذا هـو المقـصود  .» وتعطيـل المفاسـد وتقليلهـا ,تحصيل المصالح وتكميلها

جلـب المـصالح درء «  : وهـي , الأكثـر اختـصارا واشـتهارا ,عبارة الأخـرىبال
  .»المفاسد

ُوقـد بينـت في المقــال الـسابق أن   هـو الغــرض  ,تحــصيل المـصالح وتكميلهــاَ
ِّ إنما هو فـرع مـتمم ومـرمم  ,»تعطيل المفاسد وتقليلها«  وأن ,الأصلي الأساس َ ُ

ما هو سائد من القول بأولوية درء  وبينت أن  .لإقامة المصالح وتمامها ودوامها
 وأن التخليـة  , وأن الاجتناب أولى من الاجتلاب ,المفاسد على جلب المصالح

  . هي مقولات غير صحيحة وغير مسلمة, . . . سابقة على التحلية
^’¹]<ÀË£<Œ^‰ù]æ<Ùæù]<†ŞÖ]V<< <

 كما في  ,وهذه القضية تناولها بعض العلماء من زاوية أخرى وتحت اسم آخر
والحفـظ لهـا «  :قول الـشاطبي عـن طريقـة الـشرع في رعايـة المـصالح وحفظهـا

ِّ ما يقيم أركانها ويثـبت قواعـدها :أحدهما  :يكون بأمرين  وذلـك عبـارة عـن , َُ
 ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع  :والثاني , مراعاتها من جانب الوجود

  .IQ H جانب العدم وذلك عبارة عن مراعاتها من  ,فيها
ِّمـا يقـيم أركانهـا ويثــبت «  الشطر الأول والأساس لحفظ المصالح هو ,ًفإذا َُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHpbÔÏaì½aROXN 
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ــدها ــة ,»قواع ــبقية والأولوي ــو صــاحب الأس ــة  . فه ــك في الأهمي ــد ذل ــم بع  ث
  .» ما يدرأ الاختلال الواقع أو المتوقع فيها«  يأتي ,والأولوية

 مـا  ,عات والأحزاب الإسلاميةوالذي نراه اليوم أن كثيرا من الدعاة والجما
 والتخليـة تـسبق  ,درء المفاسد مقدم عـلى جلـب المـصالح«زالوا أسرى لنظرية 

  , المنكـرات : يظهر ذلك في شدة الانشغال والاشتغال بالمواجهة مع, »التحلية
 ومــع . . . ,  والمفاســد , والمعــاصي , والبــدع , والطواغيــت ,والانحرافــات

 .والصهيونية والإباحية والدكتاتوريةالجاهلية والعلمانية 
 ء الانشغال والاشتغال بأي شي ــ من حيث المبدأــوأنا لا أنكر ولا أعارض 

 ولـيس هـو  , إن ذلـك كلـه فـرع مـن قـضيتنا الأصـلية : ولكني أقـول ,ُمما ذكر
  . ولا هو صاحب الأسبقية والأولوية , ولا هو شطرها الأكبر ,القضية الأصلية

  , هي بنـاء المـصالح وتكميلهـا , ذات الأسبقية والأولوية ,يةالقضية الأصل
 أو هـي الحفـظ  , أو الوجوديـة بتعبـير ابـن تيميـة ,هي تحقيق الأعـمال الإيجابيـة
 قـضية درء المفاسـد ـــ فلو أن هذه القـضية الفرعيـة  .الوجودي بتعبير الشاطبي

 ولـو  ,ن هـذا كثـيرا لكـا ,ُ أخذت ربع عنايتنا وجهودنا وانشغالاتناــومحاربتها 
  . . .أخذت أقل من ذلك لكان أفضل

áa†ÏÖ]<àÚ<íÖ_V<< <

 التـي  , ولننظر في المعـاني والتكـاليف الجامعـة ,لنتأمل هذه الآيات الكريمة
  :توجهنا إليها وتحثنا عليها

﴿V U T S R Q P O Z Y X W 
  .]الإسراء [﴾ _ ] \ [ ^
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﴿s r q z y xw v u t  ~ } | {
  .]المؤمنون[ ﴾  §� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

﴿ I H G F E D C B A
Q P O N ML K J ﴾ ]الأنبياء[ . 

﴿  l k j i h g f e
m  y x wv u t s r q p o n

¢¡ � ~ } | { z ﴾ ]٧٨  ,٧٧ :الحج[ . 
﴿Q P O N M L K T SR U V W ﴾ ]الملك [. 
﴿ L K J I H G F E D C B A

P O N M Q ﴾]سورة العصر[.  
  ,لو تدبرناها  , ونظل نقرؤها ونصلي بها ,ي أم الكتاب وه ,وحتى سورة الفاتحة

  ,)المـصالح(لوجدنا أنهـا خصـصت سـت آيـات ونـصف الآيـة للأعـمال الإيجابيـة 
  ,)أي المفاسـد( وخصصت نصف آيتها الأخيرة للتنفير من التوجه السلبي العدمي

   .]الفاتحة[ ﴾ c b a ` _d ﴿  :وهو قوله تعالى
 فإن من أبرز عناوينه  ,عوي والإصلاحي خاصةوأما في مجال العمل الد

 وهما متلازمان غالبا في  .»الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«  :ومداخله
 ولكن من المعلوم قطعا أن الأمر بالمعروف دائما متقدم على  ,الخطاب الشرعي
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:  ﴿  f وهي قوله  , والآية الجامعة في هذا الباب, النهي عن المنكر
 k j i h gm l  s r qp o n

u t ﴾ ]فالرسالة ,  دالة دلالة واضحة على كل ما تقدم ,]آل عمران 
  : تتضمن ثلاثة عناصر هي , والرسالة الإصلاحية ,المحمدية
  .الدعوة إلى الخير  ـ١
  .الأمر بالمعروف  ـ٢
  .النهي عن المنكر  ـ٣

ــداخل ــزامن وتت ــا تت ــادة م ــاصر ع ــذه العن ــرد في  ,وه ــب المط َ ولكــن الترتي ِ َّ
  . يدل على الأسبقية والأولوية بصفة عامة ,ص الشرعية الكثيرةالنصو

وهذا واضح كذلك في الآية الجامعة التي تتحدث عن المضامين والخصائص  
YXW V U  ﴿  : وذلك قوله تعالى ,الكبرى للبعثة المحمدية

[ Z  d c b a  ̀ _  ̂ ] \
 n m l k j i h g f e
 w v u t s r q p o

 ̀_ ~ } | { z y x ab ﴾.  
  ]١٥٧  ,١٥٦ :الأعراف[

íèçfßÖ]<ínÃf×Ö<±æù]<l]çŞ¤]V<< <

 فيهـا إشـارات  ,وأيضا فإن النظر والتأمل في الخطوات الأولى للبعثة النبوية
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   :ُ فمعلوم أن أول ما نزل من الـهدى والنور .ودلالات هادية
ــالى ــه تع x w v u t s r q p o n m l k ﴿  :قول

c b a ` _ ~ }    | { z y ﴾ ]العلق[ . 
M L    K      J I H G F E D C    B A  ﴿  :وقولـــه ســـبحانه

U T  S R Q P   O N ﴾ ]المزمل[ . 
|  ﴿ : كما في قوله عز وجل ,وبعد ذلك بدأت المزاوجة بين الأمر والنهي

 ® ¬ « ª   © ¨   § ¦ ¥ ¤ £ ¢    ¡ � ~     }
  .]المدثر[ ﴾  ¯ ° ± ² ³

 بعـد الرجـة والرجفـة  ,< هتـه الـسيدة خديجـ نجد ما ذكر ,وقبل هذا كله
واالله مـا «  : فقالـت لـه , عند أول وحي نزل عليـه ,صلى الله عليه وسلمَالتي أصابت رسول االله 

َّ وتحمــل الكــل ,; إنــك لتــصل الــرحم يـــخزيك االله أبــدا   ,ُ وتكــسب المعــدوم ,َ
ْوتـقري الضيف   .» وتعين على نوائب الحق ,َ

 كــان صــاحب إنجــازات  ,ومعنــى هــذا أن الرســول الكــريم عليــه الــسلام
لا من   وكلها كانت من جنس جلب المصالح ,تأسيسية وتمهيدية بين يدي بعثته

  .جنس درء المفاسد
 ودلالتـه , »ُإنـما بعثـت لأتمـم مكـارم الأخـلاق«  :وهذا يذكرنا بقولـه 
  .. . واضحة في الموضوع

ــ اء فهــذا هــو دأب الأنبيــاء جميعــا; جــاؤوا أساســا وأصــالة بالتأســيس والبن
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 وكـما يـشير  , كـما تقـدم في الآيـات , أي بالمصالح وعمل الصالحات ,والتشييد
ُمثلي ومثل الأنبياء من قبلي«  :إليه الحديث النبوي الشريف َ ََ ِ كمثـل رجـل بنـى  ,َ َ َ َ

ِ إلا موضع لبنـة مـن زاويـة مـن زوايـاه , فأحسنه وأجمله ,بنيانا  فجعـل النـاس , َ
ْ هلا وضعت هذه اللبنة :ويقولون, يطوفون به ويعجبون له  ُ   , فأنا اللبنة :قال , َّ

  .» وأنا خاتم النبيين
َّ لا مقدمة ولا مؤخرة ,فليس هاهنا ذكر للمفاسد أصلا ُ وإنما ذكـر البنيـان  ,َّ

ُ وكل ذلك مرصع ومحلى بمكارم الأخلاق ,والتحسين والتجميل والتتميم َّ.  
  ,َاسد وإخراجها مـن الحـسبان ولا أعني به إغفال مسألة المف ,وهذا لا يعني

   . أنها مسألة ضمنية وفرعية وتابعة ,ولكنه يعني وأعني به
وقد يأتي في بعض الخطابات الشرعية إبـراز قـضية بعـض المفاسـد والتركيـز 

 ولكـن هـذا منظـور فيـه إلى الحـالات  ,عليها وتقديمها في الذكر أو في الاعتبار
 مـثلما قـد يـأتي عـلى الإنـسان  ,ضـهاوالأولويات الخاصة بسياقها وظرفهـا وغر

 هو الـدواء والحميـة  ,ٌالمريض حين من الدهر يصبح الشغل الشاغل له ولطبيبه
 !كما هو واقع لي هذه الأيام . . .والاجتناب والحذر والاحتياط

^×Ö<‹éËÞ<“ÞV<< <

كما أن هذا كله لا ينفي أن كثيرا من المفاسد والـشرور قـد تـصل في ضررهـا 
 ولو بتفويت  ,دا يستدعي إعطاءها الأولوية في الدفع والاجتنابوخطورتها ح

 ولكـن الغـرض  ,َّ فهـذا معلـوم ومـسلم, بعض المصالح التي تحتمـل التفويـت
 وهو الأصل الذي يوضـحه ويؤكـده , الآن هو تقرير الأصل والوضع الأصلي
 أو الأمـور الـضرورية«  : قـال رحمـه االله .الإمام الشاطبي في هذا النص النفيس
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ُ إذا اكتنفتها من خارج أمور لا ترضى شرعـا ,غيرها من الحاجية أو التكميلية ٌ ٍ,  
فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاسـتطاعة 
من غير حرج; كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طـرق الحـلال 

الـدخول في الاكتـساب  وكثيرا مـا يلجـئ إلى  ,واتساع أوجه الحرام والشبهات
 ولكنه غير مانع لما يؤول إليـه التحـرز مـن المفـسدة المربيـة عـلى  ,لهم بما لا يجوز

 لأدى إلى  ,ُ ولو اعتبر مثل هذا في النكاح في مثل زماننـا ,توقع مفسدة التعرض
 إذا كـان في طريقـه  , وكـذلك طلـب العلـم,  وذلك غير صـحيح ,إبطال أصله

 وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر عـلى  ,وشهود الجنائز  ,مناكر يسمعها ويراها
ُ فلا يخـرج هـذا العـارض تلـك الأمـور عـن  ,إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضى ُ

  , وهو المفهوم من مقاصد الـشارع , لأنها أصول الدين وقواعد المصالح ,أصولها
  .IQ H  فإنها مثار اختلاف وتنازع ,الفهم فيجب فهمها حق
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ــالعودة إلى مــا ســبق مــن كــلام حــول الحاجــة إلى الاجتهــاد   ,وختامــا وب
عـلى أسـس   وخاصة لدى الحركات الـساعية إلى البنـاء والإصـلاح ,والتجديد

 وقــضية  , فــإن إعــادة ترتيــب الأولويــات بــصفة عامــة ,ومنطلقــات إســلامية
ــأخير بــين الاشــ ــة  ,تغال بتحــصيل المــصالحالتقــديم والت  والاشــتغال بمحارب

  , حتى لا يـستمر تقـديم العربـة عـلى الحـصان , تبدو قضية ملحة وعاجلة ,المفاسد
  .ولو في بعض الأحيان

ُومقتضى هـذا أن تعطـى العنايـة والأولويـة للأعـمال والمبـادرات والمـشاريع  َ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQH½apbÔÏaìTORQPLRQQN 

o b e i k a n d l . c o m



l^ÃÊ]‚Úæl^Ãq]†Ú VX 

ُور لا تـرضى شرعـاٍاكتنفتها من خارج أم« ولو  ,الإيجابية البناءة والمفيدة  عـلى  ,ٌ
  . على حد تعبير الشاطبي ,»شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج 

 في مقدار الاشتغال بمحاربة المفاسد ًأن هذا النهج سيقتضي حتما تقليصاكما 
  . لفائدة إنجاز المصالح البدائل ,والرذائل

 هـي أن نوقـد  ,نـا لأعمالنـا وجهود , أو القيمـة المـضافة ,إن القيمة الحقيقيـة
  . ويمارسه كل أحد ,ُ فلعن الظلام يحسنه كل أحد .شمعة لا أن نلعن الظلام

 أو  ,ُ قـد حـشرت , فإن كثيرا من الحركات والأحزاب الإسـلامية ,للأسف
 بمعناهـــا  , وفي منطـــق المعارضـــة , في مربـــع المعارضـــة ,حـــشرت نفـــسها

 يلزمـك أن تقـف دائـما  ,ذا ومنطق المعارضة ه .الديموقراطي الحزبي التقليدي
بالمرصاد لكي تنتقـد وتـستنكر وتـدين وتـستهجن وتقـاوم وتعـارض وتفـضح 

  .  وهذه وظيفتك ما دمت خارج الحكومة ,وتسب وتلعن
 لا مهنــة  ,َالاشــتغال بالمعارضــة والمناهــضة ينبغــي أن يكــون مهمــة عرضــية

نجـاز وتحقيـق  فهـو الاشـتغال بالبنـاء والإ , أما الأصل الدائم, أصلية مستمرة
  .المصالح والمنافع

 ***** 
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